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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الحنان المنان الحمد لله خالق الإنس والجـان      
ن سبحانه أحمده وأشكره على ما رزق الحمد لله الكريم الرحم

وعلى ما أعطى على ما خلق فسوَّى وعلى ما أنعـم وأو  
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له واحداً أحد فـرد 
 صمد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقـه 

 وعلى آله وصحبه وأتباعه ثم أما بعد : 
لها دور في حياتها خُلقت  فاعلمي أختي أن المرأة عموماً     

له يشاركها فيه كل بني جنسها من النساء دون شك، وأقصد 
بذلك أنها خُلقت للزواج ولتكوين أسرة ومن ثم ستصبح أماً 
 لأبناء وجب عليها الاهتمام بهم بُحسن تربيتهم وتعليمهم .

بدور المرأة  ولا سيما أنتِ أختي المسلمة إذ الإسلام اهتمّ     
عل دورها رائداً في مجال التربية والتعليم وهي أوفر للغاية وج



 4 

الأبوين حظاً في ذلك لقربها من الأبناء أكثر وعطفها وحبها 
وخوفها عليهم أكبر فهي قِوام البيت المسلم وعماده، وبيت 
لا امرأة فيه كملك لا وزير له وسفينة لا ربان لها وفي نفس 

 ئدها لإغراقها . الوقت بيت فيه امرأة فاسدة كسفينة يسعى قا
وهذه مذكرة بسيطة تحوي توجيهات وتنبيهات للمرأة      

المسلمة وهي ليست أوامر وجب عليهـا تنفيـذها وإ ـا 
الله تعا  أن ينفعها بها  ت ولُمَح لتقرأها ولِتستَفِد علَّتوجيها

بيان كيفية تعاملـه في . وهي عموماً تعتبر توجيهات للرجل 
 . مع المرأة ولا سيما زوجته 

أسأل الله تعا  أن يرزقنا الإخلاص في العمل والتوفيق      
والسداد وأن ينفع بهذه المذكرة عموم المسلمين ولا سيما 

 نساءهم اللهم آمين .

 4382ص ب :  -  054799511جوال :           
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 المرأة في ميزان الشرع –أولًا 

بـدور المـرأة في قد عني الشرع القويم علمي أختي أن ا     
به غاية  هتمّاولم يغفل عنه أبداً، بل وبشكل كبير بالغ الحياة 

الاهتمام، وجعل لها دوراً كبيراً وبارزاً في الحياة . وما مـن 
شك في أن المرأة تعتبر أحد قطبي الحياة فهن شقائق الرجال، 

 كن إغفاله مهما حصل .     ولذلك كان لها دور لا يم
علمي أختي أن المرأة خلقت للعبادة كالرجل ولذا فهي او     
ثم تجـاه  اسبحانه وتعا  ثم تجاه نفسه ابحقوق تجاه ربه ةملزم
لمرأة في حياتها او ، وكذلك لها حقوق أيضاً .ا من الناسغيره
 ( أدوار هي :3)لها 
ها أو أخيهـا وهـذا كونها بنتاً أو أختاً في بيت أبي -1     

بيت الزوجية . وتبـدأ  إ  الدور يستمر حتى تتزوج وتنتقل
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لتكوين أسرة صالحة في مجتمع الدنيا رحلتها الحقيقية في الحياة 
 مسلم متكامل .

تتساوى مع الرجل أمام الشرع في كل هنا وهي      
التكاليف والحدود والأحكام )طبعاً التكاليف والأحكام 

هنا لا تختلف عن الرجل في شيء إذ هي و الخاصة بالنساء(
لكل منهما ما يخصه من أحكام وتكاليف في كلا الجانبين 

فصلاتها كصلاة الرجل وصيامها  )العبادات والمعاملات(
كصيام الرجل وحجها كحج الرجل وهكذا في سائر 
العبادات والمعاملات لا تختلف عن الرجل في شيء إلا فيما 

ادتها نصف شهادة الرجل خصها الشرع فيه ككون شه
وكونها ترث نصف الرجل وكونها تحيض فتترك الصلاة 

 .والصيام وهكذا ..
صاحبة بيت وهذا الدور يستمر حـتى  كونها زوجة -2     

ون الحيـاة، ؤتناصف الرجل في كل شـهي هنا و تنجب .
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ون وأعمال في الحياة الزوجيـة وإن ؤفللرجل ما يخصه من ش
ما يخصها لمرأة البيت الزوجي، ولكان أغلبه ومعظمه خارج 

ون وأعمال في الحياة الزوجية وإن كان أغلبه داخـل ؤمن ش
 .البيت الزوجي 

هنا لا تختلف عن الرجل في شيء إذ لكل منهما ما هي و     
ه يهتم به عن غيره، ولكل منهما دوره الخاص عليشغله وما يج

 به والذي وجب عليه مراعاته والاهتمام به . 
ور هـو ل . وهذا الداجياً لأطفال مربية لأكونها أم -3     

ها وتنشئة جيل صالح على خـير ئالذي خُلقت له لتربية أبنا
 الخصال وأفضل الأخلاق والالتزام بالآداب النبوية . 

وهي في هذا الدور تترجح كفتها عـن كفـة الرجـل      
بموجب العاطفة التي منحها الله تعا  لها، وهذه العاطفة لهـا 

ية وخصوصاً داخل المنـزل ر كبير وفعال في التربية والرعادو
والصبر ونه والاهتمام بالقيام بأعماله على أتم وجه ؤكتدبير ش
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على الأبناء أكثر من الرجل وكون حرصها أكثر منه في كل 
 .شيء ..
وهذه العاطفة التي جعلها الله تعا  في المرأة هـي الـتي      

والذي يفتقده الرجل نسـبياً، جعلت لها هذا الدور الرائد، 
وذلك لكونه غير مهيأ ومتخصص في هذا الجانب، بخـلا  
المرأة والتي أعطاها الله ومنحها كل ما يساعدها من مقومات 

 للقيام بمهمتها على أتم وجه وأحسنه .
وكلمة )أم( لا تعني الرعاية فقط، بل هي أكبر من ذلك      

ني والمضامين والتي منها بكثير فهي كلمة تضم الكثير من المعا
ومسـئولية  أنها )نبع وحنان وطمأنينة وشـعور وإحسـاس

مرأة اكل كله ( ولكن لا يمكن أن تدرك حقيقة ذلك وعاطفة
في الكون بل الوحيد الذي يستشعر عظمته ويدرك معانيـه 

ر المعنى الحقيق ومضامينه هي )الأم( وحدها والتي تعر  وتقدِّ
  .النبيلة  تلك المعاني من



 9 

رضي أن سلامة رضي الله تعا  عنه فعن أنس بن مالك      
قالت : يا رسول  حاضنة إبراهيم ابن النبي الله تعا  عنها 

:  الله إنك تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء فقال 
 أجل هن أمرنني فقال : قالت  )
 :

ولذلك . 1(

                                                 
الهيثمي . وأبو نعيم في الحلية . وأبو حاتم في الطبراني في الأوسط ورواه  1
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تامـة  عنى الإسلام بالمرأة تماماً وأولاها رعاية تامةفقد كله 
: قال تعـا   عليها حقوقاًجعل ، وجعل لها حقوقاً كما تامة

أي أن للمرأة [ . لبقرةا]چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ ۀ چ
جل كلامي و .عليها  اًحقوقله  كما أنزوجها لى حقوقاً ع
 سيكون عن الزوجة والأم .هنا 

علمي أختي أن الحياة الزوجية هي الأساس التي تبنى عليه ا     
الحياة بشكل عام ولولا التزاوج بين المرأة والرجل لما كانت 

 هناك حياة . 
ولذلك فالمفروض على المرأة أن تقوم بحسـن الرعايـة      

 الزواج ألا وهم الأبناء .والتربية والاهتمام لنتاج ذلك 

                                                                                                

 المجروحين . وذكره في أسد الغابة في ترجمة سلامة حاضنة إبراهيم .
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وعليه فمن الأولويات التي يجب أن تسبق ذلك الأمر هو      
حسن اختيار الزوج والذي من المفروض أن يكون هو العشير 
طيلة الحياة الزوجية . وحُسن اختيار الزوج مطلب كل فرد 
فالمرأة تحلم بالزوج المناسب الذي تسعد معـه في عيشـها 

كاره وكذلك الرجل يطلـب المـرأة وتتوافق مع ميوله وأف
المناسبة له الذي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظ 
سره وفراشه إذا غاب عنها وتقوم بواجبها تجاهه دون تقصير 
. فكل طر  يبحث عن طر  يناسبه ويعجبه ويتوافق معه 
ويقتنع به وبالتالي يضحي من أجله ومن ثم هما معاً يضحيان 

 أجل أبنائهما .  مستقبلًا من
وبهذا تختفي الخلافات الزوجية المتأزمة تماماً ولا يبقـى      

منها سوى خلافات زوجية بسيطة وعابرة لا يخلو أي بيـت 
منها ولا تؤثر في صفو العلاقة الزوجية بشكل ملحوظ ولننظر 
مثلًا للخلافات الزوجية والمشاكل الأسرية بعد الزواج نجـد 
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منها يعود في الأصل لسـوء اختيـار عندها أن نسبة كبيرة 
الزوج مسبقاً مما يولد سوء التفاهم فتتواجد المشاكل مستقبلًا 

 دون شك ...
وبعض الفتيات ربما تبتلى بزوج غير مناسب فربما تصبر      

عليه ظناً منها أنه قد ينصلح حاله ويستقيم مع الوقت ولكن 
غلـب الحاصل أنه مع الزمن قد يتمادى ويسوء حالـه في أ

الحالات وهنا تتفاقم المشكلة بعدما وُجد الأبناء وربما كثـر 
عددهم وإذا حصل الطلاق بعد كل ذلك يصبح الأمر أكثـر 

 تعقيداً .
في حين تجد البعض من الفتيات تفضِّل العنوسـة علـى      

الحياة الزوجية هرباً من المشاكل الزوجيـة المتوقعـة والـتي 
والكثير الكثير منهن تـرفض تتوخاها لكثرة ما تسمع عنها . 

على أن ترتبط برجل متزوج وترفض أن تكون هي الثانية أو 
الثالثة ... وهذا خطأ واضح فربما تفرط في رجل هو أفضـل 
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من الكثير ممن له زوجة واحدة لم يقم بحقوقهـا . ولـذلك 
 :الكريمة فالواجب عليكِ أختي 
قكِ الله سـبحانه أن يرزالتي تهيئ لكِ مخافة الله تعا  
 الزوج الصالح مستقبلًا .

أن تختاري من رضيه الله تعا  ديناً وخلقاً ولا تحاولي  
أن ترتبطي بأي رجل مهما استحسنتِ منه أو كان إعجابكِ 
به لأي سبب فصاحب الدين يعامل الله تعا  ويراقبه قبل أن 

: ) ملكِ . قال ايع

)1 . 
أن تحسني التبعل لزوجكِ بحسن الرعايـة والتـودد  

والتقرب إليه وليرى منكِ ومن حُسن خلقكِ شـيئاً ممـده 

                                                 
 .وابن ماجة والطبراني في الكبير والأوسط رواه الترمذي  1
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ويذكره فيكِ حتى ولو غبتِ عنه تذكركِ بما يستظر  منكِ 
 وبما يعجبه منكِ فلا تغيبين عن فكره ...

أن تعلمي أن لكل شخصـية اسـتقلالية فحـاولي 
الاندماج مع زوجكِ واكتساب رضاه ولا تضجري إذا رأيتِ 
ما يسوؤكِ من زوجكِ في جانب الأخلاق فمع مرور الوقت 
مصل التفاهم والاندماج بين طبيعة الشخصيتين )شخصـية 

 الزوج وشخصية الزوجة( .
لا يأتي دفعـة علمي أن تغيير الأخلاق والطباع ا 

ب واحدة ولكن بالمحاولة والاستمرار بالأسلوب الطيب المهذّ
 المؤثر . 

حاولي عدم تضخيم المشكلة إن وجـدت فكـل  
مشكلة كبيرة مهما كبرت كانت قبل ذلك صغيرة فحـاولي 

 القضاء عليها قبل أن تكبر وتتفاقم .
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يـة لا تعتقدي أن الحياة كلها حياة رومنسـية ورد 
اللون كما تشاهدين وتسمعين في الأفلام، الحيـاة الحقيقيـة 

وحال فكما أنكِ تمر عليكِ أوقات كثـيرة  عتشمل كل وض
في الحياة أنت فيها مسرورة وأوقات أخرى حزينة وأوقـات 
مبتهجة وأوقات كئيبة وأوقات قوية النفس وأوقات ضـعيفة 

يـت النفس وأوقات اجتماعية وأوقات إنطوائية فكذلك في ب
الزوجية ستمر عليكِ كل هذه الأوقات . لأن الحيـاة هـي 

 الحياة بكل ظروفها .
وإذا كان الإنسان أحياناً يضيق من نفسه ويشمئز مـن      

كل شيء وهو وحده فكيف بمن كانت مع زوج وربما كان 
 بين الزوجين . اًفارق الطباع كبير

وهو خير البشر مع زوجاته وكذلك  وإذا كان النبي      
صـالح لاوخير السـلف الأجلاء ن ووالتابعالكرام الصحابة 

كانت لهم مع زوجاتهم مشاكل زوجية عابرة فهل سـتكون 
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حياتك خالية من كل ذلك . المهم في الموضوع هو معرفـة 
كيفية حل المشاكل والقضاء عليها لتكون حيـاة زوجيـة 

 . سرورفرح وتفاهم وكلها ، سعيدة
لا تحلمي بحياة سعيدة كلها من أول يوم في الـزواج  

ذلك لا يكون إلا في الجنة أما الدنيا فقـد وا  آخر يوم لأن 
 وكبد ولا يتم فيها نعيم أبدا . طبعت على كدرٍ

قومي بواجبكِ تجاه زوجكِ حتى وإن قصر هـو في  
واجبكِ لأن ذلك سيجعله يراجع حساباته ويعيـد حُسـن 

 تعامله معكِ فاللين يولد اللين والرحمة والشفقة .
كِ كدور الوزير مع مليكـه ليكن دوركِ مع زوج 

فالملك لا يستغني عن وزيره والوزير كذلك لا يتجاوز ملكه 
. فإذا أردتِ شيئاً ليكن طلباً ترجين من الزوج تلبيتـه ولا 
يكن أمراً منكِ له تريدين تنفيذه حالًا لأنـه ذلـك يفقـده 

 شخصية القوامة التي ذكرها الله تعا  في القرآن . 
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ل الأول في البيت وتدبيره فـاهتمي أنت المسئو 
به ولا يرى زوجكِ منكِ إهمالًا أو تقصيراً فيـه ولا سـيما 

 زوجها القريبة منه . إ  مظهر المرأة الحسناء المحببة
ون الحياة ولا ؤتقاسمي الرأي مع زوجكِ في ش 

تفرضي رأيكِ كشيء حتمي في أي أمر كان وإذا أحس منك 
 ور رويداً رويداً .هو ذلك بادلك الشع
علمـي أن امظهركِ يعني شخصيتكِ ولكـن  

آخر لأن الزوج يرى منكِ مـالا  اًلمظهركِ داخل البيت وضع
يرى غيره فهو يرى الظاهر من زينة ويرى الباطن من عـورة 

 فكوني جميلة الظاهر والباطن .
: ) تذكري دوماً قوله  

 حقيقي . رصيد جمال قلالخ. فحُسن 1(

                                                 
 ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول .الطبراني في الأوسط والكبير ورواه  1
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أوصيكِ أخيراً بالصبر والمصابرة على الزوج  
والأبناء لأن ذلك فيه غاية السعادة في الـدنيا بالرضـى وفي 

ك كما ؤنة . حتى ولو لم يكن زوجك وأبناالآخرة بالفوز بالج
الله تعا  تريدين أو كما كنت تفكرين فهذا الشيء قسم من 

 وهو ليس بيد أحد أبداً . 


  
اعلمي أختي أن كلمة الحقوق الزوجية هي في الحقيقـة      

كلمة لطالما ذابت بين الزوجين لأن العلاقة بينهما تلغي كل 
ن التعامـل ويكـل، الفوارق وتزيل جميع الحدود "الشخصية"

الحقيقي اه على الحب مبن ،واقعاً بينهما بما هو أكبر من ذلك
 . والتضحية والإيثار

بينهما لا وجود  الشخصي دالحمن المفترض أن وبالتالي ف     
 له وغالباً لا يتعاملان به .
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فلا ينبغي مثلًا أن يقول الزوج أو الزوجة هـذا حقـي      
 وهذا حقكِ،  وإ ا الواجب عليهما أن يقولا حقنا معاً ...

لخلا  ولا يلجأ الزوجين للتعامل بالحق إلا في حالات ا     
والخصام بينهما فيقوم كل طر  منهما بواجبه تجاه الآخـر 
وأداء حقه عليه كأدنى حد . أما في حالات التراضي فـالحق 

ا الآخـر ممنه بة والتضحية ومحاولة إرضاء كل ضائع لأن المح
 تجعل كل طر  يريد أن يعطي أكثر مما يأخذ .

قد ألـزم  لدين الحنيفالشرع القويم واوأعلمي أختي أن      
الزوج بجملة من الحقوق تجاه زوجته وجب عليه أن يقوم بها 
وهي في الحقيقة قِوام الحياة الزوجية بالشكل السليم فيما لـو 
حققها الزوج داخل بيت الزوجية وأعطى زوجتـه كامـل 
 حقوقها دون إفراط أو تفريط منه . ومن أهم تلك الحقوق :
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التفاهم والاحترام المحبة ولمبنية على المعاشرة بالحسنى : ا -1  
أن يستمتع منهما  كل والرضا بحيث ماول بين الزوجين 

بالآخر فيتجاوزا بذلك كل الحدود بينهما دون أن يستغل 
أحدهما صاحبه فلا إفراط ولا تفريط بينهما وإ ا احترام 

ې    ېۉ  ۉ چ: تبارك وتعا  ، قال وتقدير

ئو   ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ې  

):  قال و.  [النساء]چئو  ئۇ

1.  
رضي الله عمر  إ  جرير بن عبد الله جاءومن ذلك أن      

ء فقال عمر إنا لنجد يشكو إليه ما يلقى من النساتعا  عنهما 
                                                 

 متفق عليه . 1
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فتيات  إ  ذلك حتى إني لأريد الحاجة فيقال لي ما تذهب إلا
بن مسـعود الله  بني فلان تنظر إليهن فقال له عند ذلك عبد

الله عز  إ  : )أما بلغك أن إبراهيم شكىرضي الله تعا  عنه 
وجل ذرا خلق سارة فقيل له إ ا خلقت من ضلع فالبسـها 

ا لم تر عليها خزية في دينها فقال له عمر على ما كان فيها م
 . 1(كثيراً لقد حشى الله بين أضلاعك علماً

كل ويتحمل يتكفل الرجل بحيث حق القوامة للرجل :  -2  
هل بيته حسب استطاعته والاحتياجات اللازمة لأالمصاريف 
في عز وجل ودون تكليف عليه بما لا يستطيع، قال وقدرته 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ چ: ذلك 

  الوق.  [النساء]چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  
 :

                                                 
 . رواه الطبراني في الكبير  1
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فعلى الزوج أن يقوم بكل مقومات العشرة  .1(
الحياتية لزوجته من نفقة ومأكل ومشرب وملبس ومسكن 

 واهتمام لأهل بيته ... 
وهـذا  بزوجهـا : ةالاهتمام بجانب استمتاع الزوج -3  

الجانب من أهم ما يديم ومفظ الحياة الزوجية ويجعلهـا دون 
مشاكل أو خلافات وذلك لأن تحقق التفاهم يـتم بتحقـق 

ڤ  ڤ  ڤ      چ: الانسجام بين الزوجين، قال الله تعـا  

...):   القو ،[النساء]چڤ ڇ

فللزوجة حق المتعة والتمتع بزوجها بحيث  .2(
تجد كفايتها الجنسية والغريزية عنده فترضى وتقتنع به وتراه 

                                                 
 ابن ماجة .والنسائي و رواه الترمذي 1
 .وابن ماجة وأحمد رواه أبو داود والترمذي  2
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ط وإذا ما فرّأفضل رجل ولا تريد أو ترغب عنه بمن سواه . 
الزوج في هذا الأمر تنشأ الكثير من المشاكل بينهما لشـعور 

ها فلا تقتنع به عند ذلك وربما الزوجة بعدم الارتياح مع زوج
غيره وتطلب الطلاق منـه لتجـد  إ  تراه ضعيفاً وقد تميل

 راحتها الغريزية مع غيره وهذا حق شرعي لها . 
للرجل نصا  : والمساواة إن كان لإمراعاة العدل وا -4  

ڄ  ڄ   ڄ  چ : عز وجل أكثر من زوجة، قال 

چ  چ  چ  ڇ   چڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

):   لاقو.  [النساء]چژ 
والعدل  .1(

يكون في كل شيء من حيث الحاجة والاكتفاء والقَسَم 
والاهتمام، أما جانب المحبة والميل لإحداهن فذلك أمر لا 

                                                 
 رواه أصحاب السنن . 1
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 : )كان رضي الله تعا  عنها يملكه الرجل قالت عائشة 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني يقسم فيعدل ويقول 

 .1فيما تملك ولا أملك يعني القلب(
في مراقبة الله تعا  الرفق بالزوجة والشفقة والرحمة : و -5  

أن المرأة كائن ضعيف فلا ينبغي التعدي كل الأفعال ومعرفة 
عليه كاستغلال حق القوامة في الظلم والاستبداد والتجبّر 
بل  ر بأي أسلوب أو طريقة كانتبقصد الضر وأبالزوجة 

ومن المفروض على الزوج معاملتها بالرفق واللين واللطف 
سبحانه ، قال لأن من طباع المرأة أنها عاطفية أكثر من الرجل

 [النساء]چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ   چ :
 إ  فجاء عمر)في ذلك :  ل اقو

                                                 
رواه أصحاب السنن . والمعنى أن محبة الزوجات تتفاوت بينهن وهن  1

 ليسوا سواء .
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ى أزواجهن فرخص في ذئرن النساء عل: فقال  رسول الله 
نساء كثير يشكون  ضربهن فأطا  بآل رسول الله 

أزواجهن فقال النبي 

)1 . 
من ضـعف  لما عرفت عنه: الصبر على أخلاق المرأة  -6  

أن تستعجل في الكثير  إ  عقل وعاطفة زائدة قد يدفعها ذلك
الأمور وحرص زائد ربما على غير فائدة وابتغاء ما لـيس من 

عندها وحب التقليد للغير والرغبة في الاستكثار من أي شيء 
والاستعجال غالباً في جميع أمورها وسرعة التضجر والعصبية 
وعدم ضبط أعصابها والتردد والحيرة دوماً والسباب واللعـن 

ولو أن عصـمة  وربما سوء التصر  والتقدير أحياناً كثيرة .
الزواج مثلًا كانت بيد المرأة لطلقت زوجها كل يوم، ولـذا 
                                                 

 ومعنى ذئرن أي اجترأن ونشزن .وابن ماجة رواه أبو داود والنسائي  1
 وعصين .
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فمن عر  ذلك من الرجال وجب عليه أن يراعي زوجتـه 
وألا يشدد عليها بل عليه أن يرفق بها . فالواجب الصبر عليها 

غضبه، قال  وأمعصية لله تعا  ذلك كان ما لم يكن في مهما 
ئو    ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ :جل ذكـره 

) : ل اقو[ . النساء]چئو  ئۇ  
:  وقـال  .1(

(

)2.  
مـن  ما وجـدحفظ سر الزوجية : فعلى الرجل مه -7  

طباعها عليـه  مفي جسدها أ مزوجته سواء كان في خُلُقها أ

                                                 
 .ويترك لا يبغض ويكره : ومعنى يفرك أي  رواه مسلم . 1
 متفق عليه . 2
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كتمانه وعدم إفشاء ذلك أبداً . وهذا الأمر حقيقة هو مـن 
حق كل زوج على صاحبه ولا سيما أثناء الجماع وفيمـا لا 

: ) يطلع عليه إلا الله . قال 

إذ ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطـق  .1(
: الفراش أو البيت وما يدور فيه، ولذا قيل  السليم إفشاء سرّ

 )البيوت أسرار( وهذا الأمر أقله وأهمه وأحفظه .
حق الاستشارة : فمن حُسن المعاشرة استشارة الزوج  -8  

ن لرأيها فيـه قـول صـائب لزوجته ولا سيما فيما يرى أ
ون الأولاد أو في ؤارتها في ترتيبات المنزل أو في شـكاستش

ون ؤا أو فيما يخصها أو يخص البيـت كشـشراء ملابس له
المطبخ مثلًا . ويمكن استشارتها في أي أمر خـارج البيـت 

                                                 
 رواه مسلم . 1
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لإظهار حُسن رأيها ولا كذلك ففي ذلك إعطاء الزوجة مجالًا 
رضي الله استشار أم سلمة  لك أنه ومن ذ ،الأمرضرر في 
الكـرام الصحابة  في صلح الحديبية عندما أمر تعا  عنها 

بذبح هديهم والتحلل من إحرامهم فتباطؤا فأشارت عليه أن 
 .بالفعل ذلك  فكانسيتابعونه فوراً بما أمرهم به و يبدأ 
ون البيت : وهذا مـن حـق ؤمساعدة الزوجة في ش -9  

ولا سيما إن كانت تجد تعباً من ذلك لكثرة الأولاد الزوجة 
أو لمرض أو لولادة أو لرضاع ولا عيب في فعل ذلك أبـداً 

رضـي الله فقد فعله خير البشر . قال الأسود سألت عائشة 
يصنع في بيته قالـت : )كـان  ما كان النبي تعا  عنها 

يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصـلاة 
 .1الصلاة( إ  خرج

                                                 
 متفق عليه . 1
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الدبر : ففي ذلك في حال الحيض وب الوطء اجتنا -10  
ضرر كبير على الزوجين وقد أثبت الطب الحديث أن الكثير 
من حالات تلوث الرحم أو ضعفه مما يجعل المرأة لا تحبل أو 
 إ  تُسقِط أثناء الحمل من أسباب الوطء أثناء الحيض إضافة

بسبب تلوث عضوه .  أن الزوج قد يصاب بأمراض خطيرة
كما أنه يجب على الزوج ألا يطلق زوجته وهي حائض وعليه 
أن يعتزل وطئها طيلة مدة الحيض ويجوز له أن يباشرها فيما 

: )كان رضي الله تعا  عنها دون الفرج . قالت عائشة 
فتأتزر بإزار ثم  إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله 

 : )كان رضي الله تعا  عنها  . وقالت ميمونة 1يباشرها(
 إ  يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار

 . 2أنصا  الفخذين أو الركبتين تحتجز به(
                                                 

 متفق عليه . واللفظ لمسلم . 1
 رواه الشيخين . والروايتين هنا من لفظ أبي داود . 2
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والمقصود بالمباشرة هنا هي القُبَل والمعانقة والأحضان من      
 غير أن مصل جماع . 

فيها : ) أما مسألة إتيان المرأة في الدبر فقد قال      
أيضاً  . وقال 1(

: ) . وقال 2(: )
 . 3يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها(

عدم منع المرأة من الخروج للمسجد للصلاة : ولكن  -11  
ا ليكن خروجهن بغير زينة ولا فتنة وبيت المـرأة خـير لهـ
وصلاتها فيه أفضل غير أنها لا تمنع عن المساجد بـالمرة بـل 

ق قلب زوجته بالمسـجد وأن والمفروض على الزوج أن يُعلِِّ
                                                 

 . ةرواه الترمذي والنسائي وابن ماج 1
  الكبرى وأحمد .رواه أبو داود والنسائي في 2
والبيهقي في الكبرى وشعب رواه النسائي في الكبرى وأحمد واللفظ له  3

 .الإيمان 
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الأسواق والمتنزهات .  إ  مببها الخروج إليه بدلًا من الخروج
.  ( :)1قال 
: ) وقال 

. وتفلات غير متطيبات، والمعنى يبتغين الأجر 2(
 متزينات .خاشعات غير 

عدم منع الزوجة عن القيام بواجبها تجاه ربها وذويها :  -12
كمنع الزوجة عن أدائها الصلاة مثلًا أو عن الصيام الفرض أو 
ب عن بر أبويها أو عن صلة رحمها أو عن القيام بمـا توجـ

عليها تجاه غيرها كأداء الحقوق، بل الواجب عليه أن يعينهـا 
على ذلك بل وأن ينبهها على تقصيرها إن رآها قد فرطـت 

 في أي شيء .

                                                 
 .والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى رواه أبو داود وأحمد  1
 رواه مسلم مختصراً واللفظ لأبي داود . 2
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زجر الزوج زوجته عن كل محرم ومعصية : وحجزها  -13
عن كل فسق وفساد ومنعها عن كل أسباب الهلاك والضياع 

 شتات الأسرة . إ  والذي بدوره يوصل
فعلى الزوج متى رأى زوجته تعصي الله تعا  كتبرج أو      

سفور أو خروج من غير إذن أو سماع أو مشاهدة محـرم أو 
حيث الهاويـة أو  إ  اختلاط أو صحبة رفيقات سوء يجررنها

عدم رعاية أبنائها وجب منعها عند ذلك لكونـه صـاحب 
 . الكلمة الأو  في البيت

والقوامة تجاه زوجتـه وعليه دوماً الإحساس بالمسئولية      
والنصح والتوجيه والإرشاد والتوعية والصبر على ذلك وعدم 

: ) ر أو الاستعجال، قال التضجّ
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)1 . 

 اعلمي أختي أن من جملة حقوق زوجكِ عليكِ :     
: ) طاعتكِ لزوجكِ : لقوله  -1

: ) . ولقوله 2(

: ) وقوله . 3(

                                                 
 متفق عليه . 1
 . رواه الترمذي وابن ماجة 2
 .في الكبرى والبيهقي وأحمد برى رواه النسائي في الك 3



 34 

لما قدم من اليمن قال رضي الله تعا  عنه وقول معاذ  .1(
يا رسول الله إني قدمت من عند قوم يسجد بعضهم لبعض : 

: ) أفلا نفعل ذلك لك قال 
. فـانظري 2(

عظم حق طاعة الزوج ولا تقصري فيها لأن رضى  إ  أختي
   عنكِ في رضى زوجكِ عنكِ .الله تعا
ما لزوجكِ عليكِ من توفير الراحة له في بيته : كإعـداد  -2

المأكل والمشرب والملبس وتهيئة السكن وترتيب المنزل والصبر 
رضـي الله على ذلك وإن كان مجهداً، ومن ذلك أن فاطمة 

تسأله خادماً وشكت العمل فقال :  أتت النبي تعا  عنها 
                                                 

. والمعنى لو أمرها أن تنقل الأحجار من وابن أبي شيبة  ةرواه ابن ماج 1
 جبل لأطاعته . إ  جبل

 .والبيهقي في الكبرى الطبراني في الكبير أبو داود رواه  2
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"قال" )

)1 . 
فالأمور المنزلية على الزوجة الاهتمام بهـا وألا تكلـف      

زوجها عناء إحضار خادم إلا في الضرورة القصوى ولوقت 
دة أو مرض ولتعتمد على نفسها، بـل مؤقت كحمل أو ولا

والمفروض أن تظهر لزوجها حُسن اهتمامها بالبيت بدلًا من 
 أن يرى اهتمام الخادمات به بدلًا منها .

):  للفراش : لقوله  كإذا دعا كِلزوج كِإجابت -3  

لا يجد حاجته عند زوجته وفي فالرجل الذي  .2(
                                                 

لا يوجد عندنا : متفق عليه واللفظ لمسلم . ومعنى ما ألفيتيه عندنا أي  1
 خادم .

 ق عليه .متف 2
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بيته قد يُفتن خارج البيت فتكون المرأة قد تسببت في ذلك، 
وتكرار ذلك قد يجعله يفكر في غيرها وبالزواج مـن امـرأة 

 .ليجد راحته معها أخرى 
لأنه قد يكون إلا بإذنه  كِمن بيت زوج كِعدم خروج -4  

):  : لقوله للزوج رغبة في زوجته 
ولكن لتحاول المرأة أن تجعل زوجهـا  .1(

يلبي رغبتها بالقيام بطلبها فيغنيها بذلك عنـاء الخـروج إن 
أن يصطحبها  سوإن لم يتيسر إلا خروجها فلا بأ استطاعت

 زوجها معه أو أحد محارمها بعد أخذ إذن زوجها .
):  دون محرم : لقوله  كِبمفرد كِعدم سفر -5  

لأنه يُخشى عليها الفتنة وقـد تتعـرض  .2(
                                                 

 . رواه مسلم 1
 متفق عليه . 2
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لموقف يتعبها في طريقها فتضطر وتحتاج لمن يسـندها مـن 
 الرجال فلا تجده وكل من حولها أجانب . 

):  حاضر إلا بإذنه : لقوله  كِعدم الصوم وزوج -6  
)1. 

فالصوم سنة وتلبية رغبة الزوج واجب فلا يجب عليهـا أن 
 تترك الواجب لحرصها على أمر هو سنة .

إلا بعلمـه  كِعدم السماح لأحد بالدخول لبيت زوج -7  
:  لقوله وإذا أنفقت من ماله شيئاً فليكن بإذنه  : وبإذنـه

(

فمن حق الزوج عدم السـماح لأحـد . 2
بالدخول لبيته من غير رضاه، ولا تنفق من مالـه شـيء إلا 
                                                 

 .متفق عليه  1
 متفق عليه واللفظ لمسلم . 2
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بإذنه ولا بأس بأن تفعل إن كان قد أذن لها مطلقاً في الإنفاق 
 قات . من ماله للصد

:  : لقوله  كِفي غير بيت زوج كِثياب كِعدم خلع -8  
(

)1.  
وهذا أمر مهم فلا ينبغي التكشف ولو أمام النساء لغـير      

الضرورة وبالأخص في غير بيت زوجها لاحتمال تعرضـها 
ا عن نساء تعرضت للتعـدي أو لفتنة أو مكيدة، وكم سمعن

للمضايقات أو حتى للتصوير سراً أو قهراً بعد نزعها ملابسها 
في غير بيت زوجها مما أوقعها في شرك الابتزاز وتلبية رغبـة 
من فعل بها ذلك وربما صار يهددها بفضح سـرها وهتـك 

 سترها أمام الناس ...
                                                 

والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في رواه أبو داود والترمذي  1
 .الإيمان شعب الكبرى والسنن 



 39 

لـه إلا بإذنه وعلمه : لقو كِمن مال زوج كِعدم أخذ -9  
  لته عـن شـح ألما سرضي الله تعا  عنها لهند بنت عتبة

): بقوله  زوجها فأجابها 
)1.  
فتأخذ كفايتها ولا تُفرِط بحيث تأخذ ما وافـق حـد      

المعقول حسب المعيشة في مجتمعها ذلك ولا تحاول أن تستكثر 
 فتأخذ أكثر مما ينبغي .

وعدم كفـران العشـير :  كِزوجالصبر على حالة  -10  
):  لقوله التسخُّط الجزع وووكثرة اللعن 

: )...  وقوله  .2(

                                                 
أما إن لم يمنعها زوجها فبجب أن تستأذنه في القليل أو  متفق عليه . 1

 الكثير .
 . رواه الخمسة 2
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ومعظم النساء  .1(
تى يصـبح اللعـن تستهتر بذلك وقد تتجاوز كل الحدود ح

 والسب والشتم ورفع الصوت والصراخ عادة لها . 
):  : لقولـه  كِخيانة زوج كِتجنب -11  

)2.  
والخيانة اثنتان خيانة في العشرة ككذب أو أخذ من ماله      

قد يُغض الطر  عنها، وخيانـة بغير إذنه وهي بشكل عام 
عظمى تمس العرض والفراش وهي تعرض المرأة لغضـب الله 

 تعا  وسخطه . 
):  : لقوله الحداد على الزوج والأقارب  -12  

                                                 
 .البخاري  رواه 1
 ومعنى يخنز اللحم أي ينتن . . متفق عليه 2
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فالحداد على الأقارب  .1(
ب المرأة وينقضي سريعاً لأن زوجها قـد يرغـب في لجبر قل

وصل زوجته، أما حدادها على زوجها فيستمر فترة طويلـة 
، واستبراءً لجبر قلبها على من كان عشيرها وصاحب فراشها

 .   للرحم
):  : لقولـه عدم وصف المرأة الأجنبية للزوج  -13  

)2. 
من البيوت قد فسدت بسبب هذا الأمر فقد يتعلـق والكثير 

قلب الرجل بما يسمع أو بما يوصف له وقد يستحسن شيئاً لا 
 يراه في زوجته من صفات أو أوصا  .

):  عدم الخلوة بالأجنبي : لقوله  -14  
يت الحمو، قالأيا رسول الله أر: قال رجل 

                                                 
 رواه الخمسة . 1
 .اري خبرواه ال 2
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قريب الزوج والمقصود عدم دخول : مو والح .1(
قريب الزوج منفرداً لمنزل قريبه أما إن كانوا جماعة يـؤمن 

 جانبهم فلا بأس به . 
ولتحرص المرأة على ألا تختلي بالأجنبي عنهـا ولـو في      

السيارة، وهذا الأمر للأسف منتشر والكثير من الناس يستهين 
تيجـة ، نمن ويلات وخراب بيوت وفسادها به وكم قد جرَّ

 . هل في ذلكاسالت
رضي الله تعـا   قال ابن عباسبالرجال  هعدم التشب -15  
. 2(... المتشبهات من النساء بالرجال )لعن النبي :  ماعنه
المترجلات والمخنثين من الرجال  لعن النبي قال أيضاً : )و

إذ لا يليق بالمرأة أن تظهر بمظهر الرجـل  .3(... من النساء
                                                 

 متفق عليه . 1

 . بخاري رواه ال 2
 اري .خبرواه ال 3
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يريد منها أن تظهر  الخشن وربما جعل زوجها ينفر منها لأنه
 بمظهر الرقة والجمال . 

فلج  وأ ص الحواجب  وأالوشم  وأعدم وصل الشعر  -16  
):  الأسنان : لقوله 

):  . وقوله 1(
وكل ذلك من الزينة التي لا داعي لها فلتجتنبها  .2(

المرأة ولا سيما أن كان فيها غش وتدليس علـى الُخطـاب 
كالعدسات الملونة، ولتعمد المرأة للزينة الطبيعية الخلابة التي لا 

 تكلف فيها كالكحل والحناء والعطر والطيب .
                                                 

والوشم الرسم على الجسم بطريق الدق  رواه الخمسة غير الترمذي . 1
بالإبر حتى يسيل الدم فلا يمسح . والنمص نتف الحواجب . والفلج 

 مباعدة ما بين الأسنان .
 وصل الشعر كتركيب الباروكة أو الشعر المستعار . رواه الخمسة . 2
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لقولـه عدم التبرج والسفور والاختلاط بالأجانب :  -17  
  :(-  وذكر منهما-

)1.  
والمقصود كاسيات اللباس عاريات الأخلاق والحشمة أو      

كاسيات بلباس رقيق يظهر ما تحته أو كاسيات لبعض البدن 
يات لبعضه وهن في كل ذلك مائلات عن الحق والخـير عار

 مميلات فاتنات لغيرهن من الرجال .
في  النهي عن إظهار الزينة لغير المحـارم : لقولـه  -18  

لما دخلت عليه وعليهـا رضي الله تعا  عنها اللباس لأسماء 
):  ثياب رقاق فأعرض عنها وقال 

                                                 
 والبخت هي الجمال . رواه مسلم . 1
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لما سـألته أم سـلمة  ، وقوله  1(
: كيف يصنع النساء بـذيولهن قـال ا رضي الله تعا  عنه

فانظري أختي كيف كان النسـاء يطـولن . 2()
لباسهن خشية أن ينكشف طر  قدمها في حين تجدين نساء 

وما فوق ذلك كالفخـذ ومـا اليوم كشفن الساق والركبة 
 سواه من اليدين والنحر والظهر .

):  عدم اختلاط النساء معاً والتعري : لقوله  -19  

وهذا الأمر قد يعرض المرأة لأن تُصـاب  .3(

                                                 
 .والبيهقي في الكبرى والصغير والشعب رواه أبو داود  1
 والطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي في الشعب . رواه الترمذي 2

رأة الزائد عن رجليها يسحب في الأرض حتى والذيول هي طر  لباس الم
 لا يظهر منها شيء .

 . رواه الخمسة غير البخاري 3
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سمها ومفاتنه وقـد بالحسد لما يراه غيرها منها من جمال ج
يعرضها لمكيدة، ولا داعي حقيقي من نظر المرأة لعورة غيرها 
من النساء أو من نوم امرأتين عاريتين في فراش واحـد دون 
حائل بينهما، وكم من مفاسد وعواقب وخيمة ترتبت على 

 فعل مثل تلك الفعال .
 عدم خروجكِ من بيتكِ معطرة : مستعطرة لنهيـه  -20

: )  عن ذلك بقوله
قال قولًا شديداً( وفي 

. لأن ذلك يعرض الكثير للافتنان بكِ ولا 1(رواية 
 داعي في الحقيقة من فعل ذلك حتى يشم الناس رائحتكِ . 

عدم محاولتكِ فتنة الناس بإظهـاركِ جمـال مشـيتكِ  -21
: ) أو جميل لباسكِ لقوله وتبختركِ 

                                                 
 رواه أبو داود والترمذي والنسائي والتصريح بلفظ زانية من روايته . 1
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): . وفي رواية زيادة  (
: . وفي روايـة 1(

(

)2 . 
وهذا الأمر معلوم فالمرأة إذا أرادت الخـروج ضـيعت      

الكثير من الوقت أمام المرآة تشاهد نفسها من الأمام والخلف 
وتستدير وتتردد حتى ترضى عن مظهرها وربما ضيعت بعض 

سورة أو قلادة أو حقيبة أو نـوع روج أالوقت للبحث عن 
يس من وراء كل ذلك معنى حقيقي، معين يناسب الفستان ول

ثم إذا خرجت تحاول أن تُظهر جمال قِوامها وجميـل رونـق 
                                                 

والطبراني الأوسط رواه الترمذي وغيره . والزيادة ابن خزيمة وابن حبان  1
 .والكبير 

  .رواه الطبراني في الكبير 2
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لباسها وحُسن مشيتها وكل ذلك يستجلب الفتن ويعـرض 
 المرأة لها دوماً .

من الأدب عدم طلبها الطلاق من غير سبب شـرعي  -22
: ) لقوله 

علـى فما لم يكـن للزوجـة  .1(
 لا يجوز لها طلب الطلاق .مأخذ شرعي زوجها 
من الأدب عدم طلب المرأة طلاق ضـرتها إن كـان  -23

: ) للرجل أكثر من زوجة لقوله 
، . والمعنى لتستأثر به لنفسها فقط2(
 .في عالم الضرائر  وهذا أمر كثيراً ما مصل

من الأدب حال الخلا  الإصلاح وإن تعسر طلـب  -24
ن من أهل الزوج ومن أهل الزوجة للسعي في الصـلح احكم

                                                 
 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 1

 رواه البخاري وأبو داود واللفظ له .   2
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ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ لقوله سبحانه وتعـا  : 

وذلـك [ . النساء]چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ گ  
لحفظ صلة الزوجية قائمة بين الزوجين ومنع وقوع الضـياع 

 الأسرة . والشتات فيما بين أفراد
فمتى ما انعدم التفاهم بين الزوجين ولم يستطيعا الوصول      

لدرجة مرضية عليهما إحضار حكمين منصفين ليقربا الأفهام 
 !لشقاق والخلا  والإشكال الحاصل وليزيلا ا
















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 مفاهيم ومشاكل في حياة المرأة –ثانياً 
 

اء وبالأخص من هذا الأمر وللأسف حاصل في عالم النس     
كانت معجبة بنفسها مفتونة لدرجـة الغـرور . وهـذا في 
الحقيقة فتنة ومصيبة فالجمال الحقيقي هو جمال المظهر والُخلُق 

 أما جمال المظهر المجرد من الأخلاق فهو الجمال الزائف .
الرجـال  وكم من الفتيات والنساء اللواتي سعى خلفهنّ     

ياة وكان جمالها سـبباً في لجمالهن عشن بعد ذلك أتعس ح
لها جمالها ما كانت  ءفلم تنعم لا بحياة سعيدة ولم يهيشقائها 

 تطلب وترغب .
لماذا لأن الجمال متاج لما مفظه من أخـلاق وتعامـل      

حسن وليس كما تعتقده بعض الفتيات والنساء أن جمالها لا 
مظى به رجل واحد بل تريد أن يرى كل النـاس أن يجب 
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وحُسن بشرتها ويشهدوا لها بذلك وقد تتجاوز حـد جمالها 
الشرع فترتكب المعاصي بأن تتبرج وتكشف عن وجهها أو 
أن تتعرى في المناسبات والحفلات والأعراس وقد تتكشـف 
وتُظهر بعض مفاتن جسدها أو تلبس لباساً شفافاً أو ضـيقاً 
يجسِّد البشرة أو تحاول الظهور في أماكن تواجـد الرجـال 

 تقول لهم شاهدوني . وكأنها 
وكم سمعنا عن فتيات كانت إحداهن تخاطب نفسـها      

وتقول وهي أمام المرآة تنظر لنفسها ولجمالها )حـرام هـذا 
 الجمال يذهب لكذا ولكذا( ...

لذا فاعلمي أختي أن جمالك في حُسن فعالكِ ودلالـكِ      
في حُسن لباقتكِ واحتشامكِ، فاحرصي علـى أن يكـون 

ظر وجمال خُلُق قلب وقالباً، فروعة الجمال ما جمالك جمال من
 كانت محفوفة بالحشمة والأدب والخلق الرفيع . 
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)كيد النساء غلب كيد الرجـال( وكيـد : قيل قديماً      
النساء أمر لا يجهله الرجال كيف وقد ضربت به الأمثـال، 

ادت هل ولكن هل المرأة والزوجة المؤمنة المحترمة تكيد وإذا ك
وهل المرأة المسـلمة المحترمـة تحتـاج  ؟ تكيد على زوجها
 ؟للمكائد في حياتها 

الحقيقة أن النساء عموماً لا تخلو حياتهن من الكيد أبداً      
وهي إن لم تكد بزوجها لمحبتها له أو لخوفها منه فهي تكـد 

 خلال مجريات الحياة .  نبمثيلاتها من النساء وممن تتعامل معه
والكيد في حد ذاته مذموم إلا ما كان لمصلحة ولا ينتج      

عنه مضرة أحد من الناس . وكل زوج له مع زوجته علاقـة 
يعر  من خلالها إن كانت زوجته صاحبة مكائد وأكاذيب 
أم لا، المهم هو معرفة أن الزوج إذا علم من زوجته كيداً فإن 

المشاكل ذلك يهدد حياتها الزوجية وقد يوقعها في الكثير من 
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والخلافات مع من حولها وقد يتسبب في طلاقها، فحـاولي 
أختي أن تتجنبي الكيد وصنع المقالب فليس من فعل ذلـك 
فوائد مرجوة بل عواقب مذمومة وغير محمـودة . وغالـب 
النساء اللواتي يلجأن للكيد والمقالب تُعد مـن الفاسـقات 

ها وشرور الشريرات التي تحاول أن تغطي وتستر عيوبها ورذائل
نفسها حتى لا ينكشف أمرها وإلا فما الذي يضطرها لفعل 
ذلك .. وأقول أنه ما من كيد إلا وله يوم سينكشف سـتره 

 وينتهي أمره . فاحذري أختي من كل ذلك ...

في مسألة العاطفة والحنان النساء يتفاوتن علمي أختي أن ا     
ل المرأة في عاطفتها ورقتها، والرجال مبون من والرقة، ودلا

النساء اللواتي هن عاطفيات رقيقات حنونـات ويبغضـوا 
 المترجلات الخشنات منهن .
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ولكن هذه العاطفة من المفروض أن تنتفع بها المرأة وألا      
اعة تجر على المرأة الويلات تضرها، أما إن كانت عاطفة خدّ
فقد أمر ديننا الحنيف أن تتعامل  فهي عاطفة منبوذة . ولذلك

المرأة مع الأجانب عنها بجدية وخشونة في حد الأدب المعقول 
فلا تلين الكلام ولا تنغم صوتها وكأنها تكلم حبيبها، قال 

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ: جلت قدرته 

  . [حزابالأ]چڄ  
وهذه العاطفة الزائدة كم أوقعت من فتيات كثيرات في      

يما عبر الهـاتف والمراسـلات العذبـة شرك الأشرار ولا س
المغرضة والتي وللأسف ما أسرع ما تنخدع بها الفتاة وتنساق 
خلف وعود براقة وأوهام لا حقيقة لهـا وقـد تسترسـل 
 وتتمادى في ذلك حتى تقع في شرك الرذيلة والعياذ بالله . 

فاحذري أختي من العاطفة الزائدة لأنه لا خـير فيهـا      
عاطفة متزنة معقولة تميزكِ كفتاة وكـامرأة  وليكن أسلوبكِ
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 إ  محترمة لا يطمع فيكِ الأشرار فلا ضرر ولا ضرار . إضافة
أنه لا داعي من أن تظهر المرأة دلالها وعاطفيتهـا وتغنجهـا 
للأغراب ولا سيما في غير وقته ولتختزن ذلك كله لزوجهـا 

 مستقبلًا إن رزقها الله تعا  بزوج .
 

احذري أختي من مصاحبة رفيقات السوء من النساء ومن     
 مجالستهن، ففي ذلك ضرر كبير وخراب للبيوت .

هن ملتزمـات وكم سمعنا من نساء كن محببات لأزواج     
ون بيوتهن فضيعوا أزواجهن وتركوا ؤبواجباتهن ومهتمات بش

 القيام بواجباتهن وأهملوا بيوتهن فصارت حياتهن ضياعاً .
وكل ذلك بعد أن صاحبوا نساء فاسقات وفاسدات كل      

همهن إضاعة الوقت والأموال في التجول في الأسواق وتصفح 
والعـري ومشـاهدة  مجلات الأزياء والأفلام والفن المنحلّ
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القنوات الفاسدة بل والخليعة ومتابعة آخر الأفلام والأغـاني 
وين تكـ إ  ومراسلات الجوال والهواتف، وقد يتطور الأمر

علاقات مع رجال عبر الهاتف أو الإنترنت أو أي وسـائل 
 أخرى ...
قتل الوقت بمجالس النساء التي لا  همهنّ أما بعضهن فجلّ     

تخلو من القيل والقال وشرب الشاي والقهوة وربما شـرب 
في أكل المكسرات  وغاية متعتهنّ (لوالشيش والمعسِّ)الدخان 

كل سوء مـن غيبـة مع نقل الأخبار ولوك أعراض الناس ب
 و يمة وكذب وافتراء، فلان فعل وفلان قال ... 

وكل ذلك مصل وهن منصرفات عن بيوتهن وأزواجهن      
 هن وأشغالهن تماماً وربما يتغافلن حتى عن الصلاة .ئوأبنا
واعلمي أختي أن من سارت على مثل هذا الطريق فهي      

نها ؤتم بشـئولا شك خاسرة تماماً، وكان الأو  بها أن تهـ
وتستغل الوقت وتشغله بالمفيد والنافع لا بالضار المضر ...
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هذا الأمر لا تكاد تنجو منه امرأة أو فتاة إطلاقاً،      

والمعرو  أن معظم النساء تبالغ في الشراء وفي الإنفاق 
والاستكثار لدرجة غير مقبولة وربما ترهق زوجها أو أهلها 

ة المشتروات التي قد لا تستخدم بعضها إلا مرات بكثر
 معدودة . 
فبعض النساء دائماً تريد شراء الغالي لمجرد التباهي أمام      

الغير، وبعضهن لا تقنع بما في يديها فتنظر لما عند هذه وتلك 
 . من النساء
وبعضهن لا تزال تستكثر من أنواع الملبوسات والحلي      

والإكسسوارات فكلما مرت على والمصوغات وأصباغ الزينة 
سوق اقتنت منها الكثير، وبعضهن توقع زوجها أو أهلها في 
عنت ومشقة بكثرة الطلبات إذا كانت لديها حفلة أو سهرة 

 . أو مناسبة 
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 ذلك واجتنبيه وليكن لكِ عقلكل  فاحذري أختي من     
رزين يقودكِ لما فيه مصلحتكِ واعلمي أن كل تلك الفعال 

شخصية ضعيفة مهزوزة تتأثر بالمظاهر والمغريات  تدل على
 فلا تنخدعي بها واعلمي أنه لا خير في الإسرا  أبدا .

     

 ليلة الدخلة هي أول ليلة يلتقي فيها الزوجان في بيـت     
 . الزوجية المسمى )القفص الذهبي(

م عليها جـو والمفروض أن تكون ليلة وردية سعيدة يخيّ     
ء والفرح والسرور والبهجة تعطي فيها الزوجـة كـل الصفا

 شيء لزوجها . 
ولكن الفتاة قد تقع في حرج وحياء بحكم أن هذا الذي      

ما تملـك  تراه يقف أمامها رجل غريب وهو يريد منها أعزّ
 فكيف ستعطيه من أول لقاء . 
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فالزوج يرى ما لا يرى غيره ويفعل بزوجته ما لا يفعله      
مصل بين شخصيتين منفصلتين وربما كانا غيره، وكل ذلك 

قبل الزواج بعيدين كل البعد عن بعضهما ولكن جمع القـدر 
 .بأمر الله تعا  بينهما 
والمهم في الموضوع أن بعض الأزواج تصيبه العجلـة في      

هذه الليلة فيريد من زوجته كل شيء حالًا ويريد أن يدخل 
 عليها بلا تباطؤ . 

ج فالواجب على الزوج أن يتـروى وهنا قد مصل الحر     
حتى تتمالك العروسة أعصابها وتنقشع عنها سحابة الخـو  

 والوجل . 
ومما يزيل سوء الفهم من عقلية العروسين عن هذه الليلة      

ويساعدهما على فهمها هو تعليم الأب ابنه العـروس والأم 
عما مصل فيها بأسلوب مبسط بحيث يفهمان  ابنتها العروس

ذا الأمر جديد وأنهما سيألفانه وأن الإشـكالية كلهـا أن ه
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ير ولا تكمن في كونه أول لقاء ليس إلا وما بعده سهل ويس
 . متاج لأدنى اهتمام لاحقاً

وليلة الدخلة هي بالنسبة للزوجين من المفروض أن تكون      
أجمل ليالي العمر إطلاقاً فلا ينبغي أن تذهب فرحتها لتـوتر 

ل جين فربما ينقلب الفرح ترحـاً وتتبـدّأعصاب أحد الزو
حزن، ولذا فيجب على الزوجين أن يرتبا لهـذه  إ  البهجة

الليلة ترتيبات حسنة . وهذه الترتيبات هي ليست بالضرورة 
تفي كمـا يعتقـد لقاءات مسبقة بين الزوجين أو كلام ها

 لمعنى ليلة الدخلة كما قلت . البعض، وإ ا فهم
ل بزوجته ولم يكن بينهما لقاءات ولا وكم من زوج دخ     

كلام هاتفي ومع ذلك كانت من أجمل ليالي العمر . وعكس 
ذلك حاصل فكم من زوجة دخل بها زوجها بعد لقـاءات 
وترتيبات اتخذوها وكلام هاتفي ومراسلات ومع ذلك كلـه 
كانت فيها من المشاكل واللبس ما أضاع بهجة تلك الليلة . 
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بهم فيها ولم يفهموا معـنى الدخلـة، لأنهم لم يضبطوا أعصا
وظنوا أنه مجرد لقاء جنسي . وهو إن كان كذلك من جهة 
إلا أنه حقيقة لقاء اندماج جمع زوجين من المفروض أن يعيشا 

 معاً حتى الموت .

 اًعلم أخي الزوج أختي الزوجة أن للحياة الزوجية رونقا     
ذلك حقيقة يعود لأسباب  يفتقده الكثير من الأزواج وسبب

 كثيرة من أهمها :
ة مخافة الله تعا  إذ الواجب على الفرد عموماً مراقبـة قلّ -1

الله تعا  قبل مراقبة الناس والواجب أيضاً أن يكون الـزوج 
 ن أحنوأحن وأرأ  رجل على زوجته وكذلك الزوجة تك

منهما حق الله تعـا  في  وأرفق النساء بزوجها فيراعي كل 
 وجه ولا يقصر في شيء منه . ز
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ة دخل الزوج وهذا غالباً ما يُوجد المشاكل الأسـرية قلّ -2
ولا سيما إن كان هناك فارق مادي بين الزوجين قبل الزواج 
وربما بعده وكانت الزوجة تطلب أكثر مما لـدى الـزوج . 
ومعرو  أن أكثر النساء طبعهن عدم القناعة والرضا باليسير 

 ر من كل شيء غالباً .ويُردن الاستكثا
عدم معرفة المقصد من الزواج فالكثير يعتقد أن الزواج   -3

لقضاء الشهوة فقط والبعض يظنه للإنجاب فقـط والـبعض 
ليكون كسائر الناس دون معرفة الغرض الأسـاس منـه أو 

 الأهدا  النبيلة له .
والمفروض على الزوجين دوماً أن يشتركا في إيجاد جو      

بة والألفة واللُطف والتفاهم بينهما بحيث يصلا مفعم بالمح
 للحياة الزوجية السعيدة . 

ومن الأمور التي تساعد على ذلك وتساعد على خلق      
أجواء الصفاء والسعادة بين الزوجين ويزيل الكدر والتوتر 
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والخصام أمور بسيطة الفعل كبيرة القدر والأثر لو نظرنا إليها 
 وفهمناها ومنها :

الزوجين )القُبلة( البسيطة : والتي غالباً ما تضـيع مبادلة  -1
وتُهمَل بعد سنة أو اثنتين من الزواج وكل كلام جميل لطيف 
سبق الزواج ذهب أدراج الرياح . ولو أن الزوج حـاول أن 

الأثر العميق ولو على  يمافظ على مثل هذا الفعل البسيط ذ
وأثـراً  الأقل عند دخول البيت والخروج منه لوجد له بقاءً

 بالغاً في نفسية الزوجة .
نى وألقاب جميلة لطيفة ينـادي اختيار الزوجين أسماء وك -2
منهما الآخر للمداعبة )اسم دلع( : فالزوج يختار اسمـاً  كل 

ممـا يوقـد جـو  اًلزوجته وهي كذلك تختار له اسماً لطيف
الأحاسيس واللطف . كقول )يا حبيبتي . يا عيوني . يا قلبي 

 . يا نور عيني( وهكذا .... يا عسل 
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تبادل الزوجين الثناء والدعاء دوماً فالزوج يدعو لزوجته  -3
ذت له ما يريد أو طلب منها أمراً وهي تدعو له إن نفذ إن نفّ

لها ما تريد أو طلبت منه شيئاً أو إذا لاحظ أيهما من الآخر 
.  تبرُّماً أو تعباً فيكون الدعاء بمثابة المواساة وتطييب الخـاطر

كقول )أحسن الله إليكِ ناوليني . بارك الله فيكِ أعطني . ما 
ل ما قلتِ . أكرمكِ الله أريد كذا . وفقكِ الله هلا فعلتِ أجم

كذا . جزاك الله الجنة لاهتمامكِ . أخطـأت هـداكِ الله( 
 وهكذا ...

الاحترام المتبادل بين الزوجين واللطف والتلطف الجميل  -4
الكلمات الطيبة في التعامل كقول لـو في كل شيء وانتقاء 

سمحتِ عند الطلب وأنا آسف عند الخطأ وشفاكِ الله عنـد 
المرض وأحسنتِ إذا أحسنت وغفر الله لـكِ إن أسـاءت . 
وكأن يقبل منها لو فعلت ويسمع لها إن قالت ويعـذرها إن 
أخطأت ويسامحها ولا يعنفهـا إن أسـاءت ويشـجعها إن 
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مل الزوج بالمثل في كل تلك أحسنت . وكذلك الزوجة تعا
 الفعال فيسود التفاهم والاحترام بينهما .  

تغيير الجو العام )المكـوث في المنـزل(  إ  لجوء الزوج -5
بالخروج مثلًا بعد كل فترة للنزهات والرحلات ولو القصيرة 

 لأن في ذلك تجديداً للعلاقات .
نا ون البيت فيكوؤعانة الزوج زوجته في تدبير بعض شإ -6

 بذلك زوجين متعاونين في كل شيء . 
حرص الزوجين على الحوار العائلي والنقاش الهادئ دوماً  -7

منهما لمراد  ون الحياة وظروفها بحيث يصل كل ؤوفي كل ش
الآخر ويفهم قصده ولا سيما أثناء الخلا  والخصـام ودون 

 والحذر من التعامل بأسلوب الصمت الممقت ،توتر أو عصبية
وإظهار الزعل والغضب للآخر، بحيث يلزم كل طر  ركناً 

لأن ذلك يُوجد الحزازة ، في البيت ويريد من الآخر أن يراضيه
 والغيظ في النفس بدل النقاش والتفاهم المجدي .
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اهتمام الزوجة بمظهرها دوماً مما يشوِّق زوجها فيها ولا  -8
رجـل سيما وأن جمال مظهرها المتغير يتماشى مـع ذوق ال

ونظرته المتغيرة للنساء . والغريب أن عامة النساء تتزين عنـد 
إرادة الخروج من البيت لأي سبب فتُظهر زينتها لغير زوجها 
ولو من النساء في حين الواجب المتحتم عليها هـو إظهـار 

 زينتها ومفاتنها لزوجها فقط وليس لغيره . 
ى مراعاة الزوجة وضع زوجها المادي بحيث تعينـه علـ -9

الزمن والأزمات بدلًا من أن تعين الزمن عليه بتكليفه مـا لا 
يطيق . وهذا الأمر يجعل الزوج منو ويرأ  بزوجته دومـاً 
كلما رآها تسانده وتقف خلفه ولا تطلب منه أكثـر مـن 
قدرته ومقدرته . بخلا  لو كانت الزوجة ترهـق زوجهـا 

 وتكلفه فوق طاقته وقدرته ولا تقنع بما لديه .
ين في الكثير من الأزواج يتعاملون مع بعضـهم كنِـدَِّ -10

أوقاتٍ كثيرة فلو أخطأ الزوج مثلًا تُعطي الزوجة لنفسـها 
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، الأحقية للخطأ وتُبرر فعلها ذلك على أنه واحدة بواحـدة
وهذا خطأ فادح ونذير تشتت الأسرة وانعدام التفاهم والمحبة 

وجين الآخر على بين الزوجين، إذ المفروض لو رأى أحد الز
د خطأ أن يقف منه موقف الناصح الأمين وليس موقف النِّـ
الشامت بالآخر، ولذا فيجب عدم إظهار الشماتة من أيهما 

 مهما كان الأمر والسبب الداعي له .
على طباع بعضهما بحيث يتعامل على الزوجين التعر   -11
منهما مع الآخر في كل وقت بما يناسب الوضع وحسب  كل 
فالزوج يفـرح بفـرح  ،الفَرَح والتَرَح انشاركتاعه، فيطب

الزوجـة زوجته ومزن لحزنها وهي كذلك تبادله الشعور . 
ات وجهه فتعر  تتعر  على طباع زوجها من خلال قَسَم

وهـو ، وهكذا اًأو غضبان أو مكدر ياًإذا كان زوجها راض
  حالهـا ووضـعها كذلك من خلال نظره لوجهها يعـر

 فيعاملها وتعامله بحسب الوضع والحال دوماً، شعور متبادل .
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العلاقة الزوجية تُلغي الحدود والفوارق بين الـزوجين  -12
من باب التضحيات والتنازلات القائمـة علـى الاحتـرام 
والتقدير المشبع بالمحبة والتفاهم بين الزوجين لبعضهما وليس 
من باب المذلة والهوان وكل ذلك يولد الانـدماج بينهمـا، 
لاق ولكن كل ذلك قد يذهب بكلمة واحدة وهي كلمة الط

فيفترقان . وعليه فالواجب أن تكون كل تلك التضـحيات 
والتنازلات فيما يرضي الله تعا  بحيث يجب على كـل زوج 
إن لاحظ تهاوناً من الآخر بارتكاب المعاصي مـثلًا وجـب 
الترفع عن كل تنازل أو تضحية تمت لأن الأساس الذي بنيت 
لتالي عليه ذهب وعندها فالتضحيات تكون في غير محلها وبا

لن تؤتي ثمارها . وكم من زوجة تنازلت لزوجها الـذي لم 
يكن يراعي حقوق الله فطلقها فخسرته وخسرت دينهـا . 
وكم من زوج تنازل لزوجته عن أمور أغضبت الله تعا  فيها 
فكان الطلاق لاحقاً فخسرها وخسر تهاونه في حـدود الله 
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ون ن تكـأالواجـب مراقبـة الله تعـا ، وذا فتعا  . ول
التضحيات للمستحق لها من أيٍ من الزوجين الذي يتقي الله 
تعا ، وأن تكون في منفعة الحياة الأسرية ككل . وما سواه 

 فهو ضياع لأنه وضع شيء في غير محله .  
دة ورفع صوت تجنب الزوجين التعامل مع بعضهما بحِّ -13

بل برفق ولين وعاطفة ورأفة ورقة دائماً وفي كل شيء، ولا 
اعي حقيقة لرفع الصوت لأن المفروض أن يسود التفـاهم د

 بينهما فيكون الاحترام سيد الموقف .   
تبادل الزوجين الهدايا ولو كانت هديـة بسـيطة لأن  -14

 ذلك يقرب بينهما ويزيل الشحناء والزعل ...

عادة ما تبحث الزوجة بعد فترة من الزواج في قلب      
عور بالأمان، فتريد أن تعر  هل زوجها لا زوجها عن الش
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بة محبته واهتمامه بها يزال مبها ويهتم بها كما كان أم أن نس
 الزوجين مب أن يعر  ذلك من صاحبه .  قلَّت، كلا
وهذا الأمر معلوم، حتى الزوجة التي تبحث عن ذلك تجد      

أن اهتمامها بزوجها أول أيام الزواج أخذ يتناقص مع مرور 
الطرفين  الأيام، وبالتالي فالتغير حاصل من كلاتوالي وقت وال

 .سواء 
ولذلك فإذا أرادت الزوجة أن يكون زوجها كما كان      

في أول أيام زواجه فعليها هي أن تكون كذلك بل ولِتحاول 
أن تجذب نظر واهتمام زوجها بحسن المنظر والملبس واللباقة 

 دائماً وبالأخص عند دخوله البيت . 
هذه المسألة يكمن حقيقة لدى الزوجة وليس  إذن سرّ      

عند الزوج، وهي تعتبر مفتاح ذلك السر، لأن غالب العلاقة 
الزوجية تبدأ من الزوجة فيبادلها الزوج بكل ما يرى منها من 

اهتمام أو إهمال ...
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الزوجـة  تعمدت أن أتكلم هنا عن الجانب الذي يخصّ     
رتبط بزوجة لا تلد من السهل عليه أن يتزوج لأن الزوج إن ا

 بأخرى وانتهى الأمر .
ولكن ماذا لو رُزِقت المرأة بزوج عقيم ماذا تفعل عندها،      

الأمر هنا مبناه على القناعة والرضا فإن كانت الزوجة مقتنعة 
لت بزوجها معجبة به أو ليس لها رغبة جامحة في الأبناء أو فضّ

ت بالأبنـاء عقيم ولو بدون أبناء وضحَّأن تبقى مع زوجها ال
 ن الأمر قد انتهى .وللاحتفاظ بزوجها عند ذلك يك

أما إن كانت الزوجة غير راضية بذلك وكانت رغبتها      
في الإنجاب جامحة فلا يُعاب ذلك عليها والمفروض ألا يجبرها 
الزوج على البقاء معه إن كان عقيماً بل عليـه أن يـتفهم 

زوجته حبها للأبناء ولا سيما إن شـعر الوضع إن لمس من 
 برغبتها في الانفصال عنه بسبب ذلك الأمر . 
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وأقول متى رغبت الزوجة عن زوجها وأرادت الانفصال      
عنه فالواجب عليه أن يرغب هو عنها أيضاً وألا يجبرها على 
البقاء معه لأي سبب، والمسألة في الأصل مبناها على التفاهم 

تراضي والتضحية، ولا مجال للتعنت والعنـاد بين الزوجين وال
لأنهما يوجدان المشاكل بين اثنين هما غير متفاهمين، فكـان 

 التفريق بينهما أو  . 
ولكن لا بأس أن تضحي الزوجة برغبتها في الإنجـاب      

للاحتفاظ بزوجها إن كان ذا خلق ودين، ومن يدري لعـل 
خرة ومن يدري لعل الله الله تعا  يعوضها خيراً في الدنيا والآ

تعا  اختار لها عدم الإنجاب وأنها لو أنجبت لكانت سـترزق 
عقوق فاختار الله تعا  لها ألا ترى ذلك  يبأبناء أشقياء ذو

م الله ولا تعانيه واستبدلها بما هو خير لها، فا رضي أختي بقَسـَ
علمي أن اختياره لكِ هو خـير وأفضـل مـن اتعا  لك و

 .اركِ لنفسكِ ياخت
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اعلمي أختي أن مسألة تعدد الزوجات من المسائل التي لم      
تعط حقها بشكل يشفي الغليل ولذا فلعلي أوفـق في تجليـة 

 الموضوع قدر المستطاع . 
وهذا لـن : أحدهما شرعي . ن افهذه المسألة لها وجه     

أتكلم فيه لأنه أمر محسوم شرعاً وكل النساء يعلمن حكـم 
 تكرار الكلام فيه . والوجـه الآخـرشرع فيه فلا حاجة لال

الأسري الاجتماعي، وللدخول في الموضوع مباشرة نتساءل 
هنا عن الدوافع والأسباب التي تجعل الرجل يفكر في التعدد، 

 والجواب هو أن هناك دافعين هما :
رغبة الزوج في ذلك عندما يجد أن لديه الطاقة والقـدرة  -1

دية وتوفرت لديه كل مقومات التعدد . فربمـا المالية والجس
ن لديه طاقة جسدية زائدة وهو يشعر بحاجته لزوجة ثانية وتك

لأن زوجته الأو  لا تكفيه وأنه قد أجهدها وهو يطلب منها 
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أكثر من طاقتها وهي لا تستطيع مسايرته أو أنه لا يسـتطيع 
أن يصبر عنها مدة أيام الحيض ولا سيما إن كانت حيضتها 

فعـل  إ  كثيرة، لذا فلا يجب أن تمنعه لأن ذلك قد يلجئـه
الحرام أو حتى التفكير به . وعند ذلك فالواجب على المرأة أن 
تقدر وضع زوجها ولا ينبغي عليها أن تمانع لمجرد غيرتها على 
زوجها ولا سيما إن كانت تعلم أن لزوجها طاقة جسـدية 

يعدل بين زوجاتـه وقدرة مالية وأمانة وتدين يستطيع بها أن 
فلا يظلم أيهن، وبالأخص إن كانت الزوجة تعلم أن زوجها 
لا يستطيع أن يصبر على النساء . وكل زوجة تعر  طبيعة 
 زوجها وقدرته فلتقدر ذلك بحيث لا تظلمه ولا هو يظلمها .

قصور الزوجة عن تغطية رغبة زوجها لأي سبب كـان  -2
ه أو تسـاهلها في كتفريط في جانب بيتها وعدم اهتمامها ب

تربية الأبناء وعدم العناية بهم أو انشغالها بعمـل أو تعلـيم 
بشكل غير لائق عن زوجها وبنيها وبيتها أو كثرة خروجها 
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من البيت أو بذاءة لسانها أو عـدم احترامهـا لزوجهـا أو 
التنقيص من شأنه أو شأن أهله أو لعدم تدينها وقلة التزامهـا 

 ذلك من الأسباب الكثيرة .  أو سفه وسوء خُلق أو غير
ن المرأة هي التي دفعت زوجهـا دفعـاً وعند ذلك تك     

للتفكير في الزواج بأخرى لأنها بتفريطها جنت على نفسها، 
ولم تهيئ له الجو المناسب للراحة والزوج إذا لم يجد راحته في 

 بيته فأين سيجدها يا ترى ... 
تهـا عـن إراد اًخارجئاً أما إن كان قصور الزوجة شي     

كضعف جنسي أو عيب خُلُقي أو مرض أو عاهة أو إعاقـة 
 تعيقها عن القيام بدورها كزوجة أو عقم وعدم إنجاب . 

ر وضـع زوجهـا فعند ذلك يجب على الزوجة أن تقدِّ     
ولِتعر  أن الرجال إ ا يطلبون من النسـاء جمـال المنظـر 
وسلامة الحواس وحُسن الخدمة ولا ضـرر ولا حيـف إن 

 هجها أن يتزوج بأخرى توفر لـه مـا لم تـوفرسمحت لزو
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له وبالأخص إن علمت منه تديناً وإنصافاً واعتدالًا سابقتها 
بحيث لا ميف عليها ولا يظلمها لا هي ولا زوجته الأخرى، 

 .بإذن الله تعا  وبالتالي يستقيم أمرهما سواء 
الحالتين على الزوج مخافة الله تعا  والعدل بين  وفي كلا     
ت وألا يبالغ في محبته للزوجة الجديدة ويتشاغل بهـا الزوجا

 ويهمل الأو  وهذا أمر مشاع كثيراً . 
وليعلم الرجل أن الأمر لا يخلو من غيرة النساء في حياته      

ولا من الشكايات العابرة من كل زوجة على الأخـرى أو 
كثرة التشكي على الزوج وأنه مفرط في تصرفاته وربما مصل 

كم بين الزوجات على بعض وكل زوجة تحاول أن بعض الته
تظهر أنها الأفضل والأحسن وأن الأخرى هي سبب المشاكل 

 والخلافات ... 
وهناك أمر هام وهو أن معظم مشاكل حالات التعدد لا      

 تخلو من مشكلتين هما :
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تفريط الزوجة الأو  في حق زوجها كمحاولة منها  -1   
ية وربما تحاول إيجاد المشاكل وخلقها للضغط عليه ليُطلق الثان

دوماً ليشعر زوجها بالهم والغم كما تفعـل الكثـير مـن 
الزوجات فيأنف منها وهذا من أهم الأسباب التي قد تـدفع 
الزوج بأن ميف ويظلم الزوجة الأو  لما يراه منها من سوء 
التصر  . في حين كان الواجب عليها هو الرضا والقناعـة 

 حصل فذلك أفضل . والتسليم لما
ه منهـا ئـانأبإهمال إهمال الزوج زوجته الأو  وربما  -2   

قة ولا يهتم بها وقد يظلمها . فهو بذلك فيذرها كالمعلّأيضاً 
ن قد قام ببناء بيت ليهدم البيت السابق، يكوِّن أسـرة ويك

ليضيع أسرته الأو  . وهذا من أهم مشاكل التعـدد وهـو 
ثير من الفتيات تأنف بل وتُعرِض السبب نفسه الذي جعل الك

تماماً عن أن تكون هي الزوجة الثانية أو الثالثة أو ... لما ترى 
حاصل من حيف الرجال وظلم الأزواج وكل ذلك للأسف 
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والواجب على الزوجات أن تتصـر  كـل  .في مجتمعاتنا 
ل مع زوجها بأن تجذبـه لهـا زوجة منهن بلباقة وحُسن تَبَعُّ

 أن تغضبه وتزهقه وتوجد الخلافات دوماً . وترضيه لا 
يعتقد الكثير من النـاس ولا سـيما : همة هي مونقطة      

النساء أن الزوج إذا فكر في الزواج بأخرى فإن ذلك يعـني 
وجود عيب ونقص في زوجته الأو  أو أنها قصـرت فلـم 
تستطع أن تستوعب أو أن تستحوذ على قلب زوجها أو أن 

كما ينبغي أو أن زوجها يريد أن يكيـدها زوجها لا مبها 
 ويقهرها بالزواج عليها . وكل ذلك خطأ .

فكم ممن تزوج بأخرى كان مب زوجته الأو  حبـاً      
ن زوجته الأو  من أجمل النساء وأحسـنهن وكبيراً وربما تك

 أخلاقاً .
إذن التعدد لا يعني النقص ووجود العيـب في الزوجـة      

 أن طاقة الرجل أقوى من طاقة المرأة وهـو الأو  وإ ا يعني
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يريد تفريغها فيما يرضي الله تعا ، ولذلك أعطى الشـرع 
القويم الرجل الأحقية في الزواج بأخرى حتى أربع نسوة، ولو 
أن الرجل تكفيه زوجة واحدة لما أباح الشرع التعدد، فبعض 
الرجال تكفيه واحدة وبعضهم تكفيه اثنتان وهكذا حتى أربع 

 نسوة . وهذا هو فقه التعدد .
وأمر آخر هو أن التعدد مل الكثير من مشاكل العنوسة      

المنتشرة ويسهم في القضاء على كثرة عدد النساء ولا سـيما 
 في زماننا الذي أصبح فيه عدد النساء أضعا  الرجال ...

قد أمر به الـدين  الغيرة شيء محمود ولا شك وهو مبدأ     
وحث عليه ووصم فاقد الغيرة بالدياثة والبلادة، والغيرة هي 
أن ممي الرجل عرضه وذويه من أن يمس بسوء، والواجـب 

 على الرجل أن مافظ على أهله ولا سيما زوجته .
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ومعلوم أن الرجل يغار مرة واحدة على زوجته إذا رأى      
مـرة ومـرة إن رأى  رجلًا ما ينظر إليها، ولكنه يغار ألف

زوجته تنظر لغيره من الرجال، لأن ذلك يعني عدم اقتناعها به 
 ولا سيما إن كان ضعيف الشخصية .

أما المرأة فغيرتها تختلف بعض الشيء وهي إما أن تغـار      
س عرضها وشرفها بسوء، وإما أن تغـار علـى من أن يُدنّ

زوجها  زوجها من أن تظفر به غيرها من النساء أو أن يفكر
 في امرأة أخرى سواها .

 وهذا النوع من الغيرة إذا تجاوز حد المعقول قد ينقلـب     
شكوك ووساوس وبالتالي يصبح غيرة عمياء صماء منبوذة  إ 

 جحيم ونار لا تنطفئ . إ  ممقوتة تحوِّل حياة المرأة
مـا لكدده مقدار محبة الزوجة لزوجها فوميزان الغيرة م     

زوجها أكثر كثرت غيرتها عليه، وهذا أمـر  أحبت الزوجة
 إ  مرغوب فيه بشرط ألا يتجاوز حد المعقول المقبول المحمود
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شكوك ووساوس وأوهام وأفكار لا حقيقة لها ولا وجود إلا 
 في مخيلة الزوجة شديدة الغيرة . 

ما موقف الزوجة من زوجها الـذي : ومسألة ثانية هي      
 ؟تها بعد أن تزوج بأخرى تزوج عليها وكيف ستضبط غير

بحر مـن الخلافـات  إ  بعض الزوجات تنقلب حياتها     
والمشاكل لأنها لا تستطيع أن ترى زوجها يتـزوج عليهـا 
وتعتقد أنه فعل ذلك لقِلة محبته لها أو كيداً لها مثلًا، وبالتالي 

أنانية ممقوتة فتريد أن تستحوذ على زوجها  إ  تنقلب غيرتها
ن تستأثر به عن زوجته الأخرى وهذا أمر مريع إذا بمفردها وأ

تجاوز الحد وبالغت الزوجة فيه ولم تستطع أن تضبط نفسيتها 
 وأن تتأقلم مع الوضع الجديد . 

وبعض الزوجات تضطرب حياتها قليلًا ولكنها سرعان      
الوضع الطبيعي وتسلم للأمر بعد أن وقع وحصل  إ  ما تعود

سوى الصـبر والتصـبر والرضـا  فلا مناص ولا حل يجدي
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ومحاولة التعايش مع زوجهـا المتـزوج والسماحة والقناعة 
  بأخرى رغم محبتها الكبيرة له .

الحالتين يجب على الزوجة أن تعلم أن الغـيرة  وفي كلا     
المحمودة ما كانت في محلها سواء في خوفها علـى زوجهـا 
ومحبتها له أو في رضاها "ولو على مضض" بزواج زوجهـا 
زوجة أخرى بشرط ألا يظلمها أو يهملها . ولو أنها حاولت 

لها وحُسن تجملها ولباقتهـا أن تجذب زوجها إليها بُحسن تبعّ
لكان خيراً لها من الغيرة المذمومة التي قد تبغض زوجها فيها 

 إذا أكثرت عليه التشكي والتنغيص وخلق المشاكل ...

كل التي تـؤرق النسـاء مشكلة العنوسة من أهم المشا     
عموماً ولا سيما الفتيات منهن، وهـي مشـكلة أضـحت 

 :مؤخراً أزمة معضلة في معظم المجتمعات، وأسبابها كثيرة 
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 كثرة عدد النساء، وهذا أمر لا يد للبشر فيه . -1
تعجيز الآباء للخُطاب بالطلبات المرهقة وبالأخص ممـن  -2

ه ذلك حتى ولو كانت تمسك بروتين وعادات وتقاليد مجتمع
 خاطئة .

فساد وتحلل أخلاق الكثير من شباب وشابات المجتمـع  -3
 وفقدهم تحمل مسئولية الزواج وجهلهم بمعانيه والغرض منه . 

 رفض النساء من الزواج برجل متزوج . -4
وكل الأسباب التي ذُكرت في الحقيقة تعتبر عبأً مرهقـاً      

لعنوسة وفوات قطار الزواج للمجتمع ونتيجتها الموحدة هي ا
عن الكثير من الفتيات حتى تصبح الفتاة كالوردة التي ذبلت 

 وذهب رمها وعبيرها . 
وكل الأسباب المذكورة سوى كثرة النساء كلها قضايا      
لها إلا بالتوجيه الصحيح والنصح والتوعية وحُسـن  لا حلّ

ابها الإرشاد وتفهم الأوضاع بتجلية الأمور ووضعها في نصـ
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من غير عواطف زائدة أو تحمس غير متزن، بل بتعقل وروية 
 واعتدال والنظر في عواقب الأمور .

لكن مسألة كثرة عدد النساء وكذا تعنت الآباء وعـدم      
تحمل المسئولية قد تكون مفروضة على البنات والفتيات، أما 
مسألة رفض الفتاة الزواج برجل متزوج فهنا يكمن الخطـأ 

 لأنها هي التي اختارت لنفسها ذلك الطريق  . الأكبر،
إذ الواجب على المرأة أن توافق على كل من توفرت فيه      

الشروط الشرعية للتعدد من دين وخلق واستطاعة وقـدرة 
على ذلك، ولا داعي لرفض الفتاة الزوج المناسب وإن كان 

، فكم من متزوج هو خير من أعزب وكم من امرأة اًمتزوج
زب فعاشت حياة تعيسة وكم من فتاة تزوجت تزوجت بأع

بمتزوج واغتبطت عنده وعاشت حياة سعيدة . إذن فميـزان 
الزواج الواجب اعتماده هو التقوى مـع القـدرة وتحمـل 

 أم لا .  اًالمسئولية وليس كون الرجل متزوج
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وعليه فلا ينبغي على ولي المرأة أن يجبرها على الـزواج      
شكلة لا تعاج  بمشـكلة، بـل برجل متزوج إن رفضت، فالم

   ماول أن يقنعها حتى تتفهم الأمور .

في الكثير من البيوت نجد أن الأم تنتابها حالات من الغيرة      
من زوجة ولدها، فقد تشعر أن ابنها لم يعد يهتم بها 
كالسابق وبالتالي تحركها العواطف والشعور بالإهمال وتجدها 

بما لا إرادياً أن توجد مشكلات وخلافات غالباً لا تحاول ر
حقيقة لها أو ليس من وراءها سبب حقيقي، وكل ذلك 

 بنها بوجودها وبقدر محبتها له .التلفت نظر 
وفي بعض الحالات قد تطلب الأم من ولدها أن يطلق      

ففي مثل هذه الحالات  زوجته دون أي سبب يستحق ذلك .
فيها الخلافات تجد أن الزوج تصيبه  ولا سيما التي ازدادت
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لذلك  الحيرة والضياع بين حبيبين لا يدري أيهما يرضي .
يجب عليه أن يتعامل معها بحساسية ومسايسة فتارة بالحزم 
وتارة بالرفق واللين بحيث لا يعق أمه ولا يعصيها وفي نفس 

 الوقت لا يضيع زوجته ولا يطلقها ...
هو أن يصم الزوج أذنيه عن سماع  ومبدئياً أفضل حل     

الشكاوي من أيهما على الأخرى وألا يسمع كلام أيهما في 
الأخرى من ادعاءات وأقاويل لا يخلو معظمها من التجني 
والمبالغات . ففي ذلك أرض خصبة لاستمرار دوَّامة الخصام 

 وتفاهم المشكلة .
 متكان ثم ليُباعد بين الأم وزوجته بحيث لا يتقابلان ولا     

ببعضهما كثيراً، وليحاول أثناء الزيارات أن تكون زيارات 
خفيفة وسريعة وبوجوده حتى يضمن عدم نشوب خلا  أو 

منهما  هما على الأخرى . وليراعي حق كل تطاول من إحدا
دون تقصير فيه ومع مرور الوقت ماول على فترات أن 
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ج ففي محاولة ولا يستعجل النتائشيئاً فشيئاً يصلح ما بينهما 
تصفية القلوب بشكل غير منضبط كمواجهتهما قد يزيد 

لهوة  اًالمشكلة ويولد نتائج عكسية ومزيد من الخصام وتوسيع
 الخلا  . وليستعن بالله تعا  قبل وبعد كل شيء .

احذري أختي من آفات اللسان من سب وشتم وتسخط      
 إ  ت تهوي بصاحبتهاودعاء وتطاول على الغير، فكلها آفا

النار . وهذا الأمر مشهور بين عالم  إ  الهلاك والبوار ومن ثم
النساء فبعضهن تغضب من أبسط شيء ولو بدون سبب 
حقيقي وتجدها تتسخط وترفع صوتها بشكل غير مقبول وربما 
تدعو على نفسها أو على زوجها أو بنيها وكل ذلك من 

تسلمي وترتاحي وترمي الحماقة المنبوذة فاجتنبي كل ذلك 
 . من بعد غيركِ 
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لما ذكر أن النساء هن أكثر أهل  وتذكري دوماً قوله      
 (. ولا تنسي ذلك أبدا .النار فقال : )

 

تعتبر هذه المشكلة من أهم ما يشغل عالم النساء في كل      
مجتمع، فكل النساء حريصات على تتبع كل جديد في 

آخر صيحات قصات الشعر وآخر موديلات الساحة ك
الملابس وآخر أصنا  المكياجات وأدوات الزينة وآخر ألوان 
عدسات النظر وآخر أشكال الجوالات وآخر أنواع 
العطورات والبرفانات حتى موديلات وأشكال الشنط المحمولة 

 والأحذية .
والمهم في الموضوع هو أن معظم تلك الموضات في      

د إلينا من العالم الغربي الذي يخالف شريعتنا وديننا حقيقتها تفِ
وتقاليدنا والذي تعتبر حضارته وثقافته منحلة فاسدة، ومع 
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ذلك تجد نساء المسلمين ينساقون خلف تلك الموضات الغربية 
بل ويتسابقون عليها ويقلدون الغرب تقليداً أعمى دون أدنى 

 وعي منهن أو حتى قليل إدراك . 
اولي أختي قدر المستطاع ألا تنساقي خلف ولذلك ح     

ركب موضة أعداء الملة والدين فتكونين من أمثال نساءهم 
فقد نساء تنهن وبيوتهن وأزواجهن، وبالتالي الغافلات عن دي

وهذا الذي حصل واقعاً  ،الحقيقية نالأمة الإسلامية هويته
 مريراً مع الأسف في الكثير من المجتمعات الإسلامية حتى
أصبحت معظم فتياتنا ونساءنا لا هم لهن إلا الأسواق وما هو 

 آخر جديد وآخر الصيحات كما قلت .

علمي أختي أن الحجاب واجب على كل امرأة وهو ا     
تغطية كل موضع فتنة منها أمام غير محارمها، ولا سيما الوجه 
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ة ذات امرأ تلأنه موضع الفتنة الأساس وبالأخص إذا كان
جمال فتَّان قد يفتتن بها كل من رآها، ومسألة الحشمة متعلقة 
بالحجاب لا تنفك عنها . إذ الواجب على المرأة أن تحتشم 
وتتحجب ولا تظهر من مفاتنها شيئاً أمام الأجانب عنها لا 
الوجه ولا الكفين ولا ما سوى ذلك وبالأخص أماكن الخلوة 

 وأماكن تواجد الرجال . 
لحجاب تخص المرأة من وجهين إذ عليها أن والحشمة وا     

تحتشم وتحتجب بحيث لا ينظر إليها أحد من الرجال فيفتن بها 
وفي نفس الوقت عليها أن تحتشم وتحتجب وألا تنظر هي لغير 
زوجها من الرجال، وبالتالي إلتزامها بالحجاب وفر لها أمرين 

والثاني  الأول أنه يمنع الرجال من النظر إليها فلا يفتنوا بها
 يمنعها هي من أن تنظر للرجال فقد تفتن بهم .

ولِتعلمي أختي أن نظر المرأة للرجال نظر شهوة فيه فتنة      
عظيمة لأن معنى ذلك أنها غير مقتنعة بزوجها أو أنها تبحث 
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عن الفجور والخبث إذا كانت بلا زوج وهذا أمر مهول، 
أنهن وهن ولنستمع لقوله تعا  في وصف حور الجنة وكيف 

أزواجهن فقط ولا يرين أحداً  إ  حور في الجنة لا ينظرن إلا
من أهل الجنة أفضل من أزواجهن قط فيقتنعن به ويقتنع بهن 

ہ  ہ  چ . قال سبحانه وتعا  :  فما بال نساء الدنيا

: جل جلاله وفي الآية الأخرى قوله  . [الرحمن]چےہ
قاصرات والمعنى  . [ص]چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ

رهن على أزواجهن فقط ويرين أزواجهن أفضل طرفهن وأنظا
ٿ   ٿ  ٹ  چ: جل في علاه . وقال  أهل الجنة إطلاقاً

أي حور مستورات في خيامهن لا  . [الرحمن]چٹ  ٹ
  يرين إلا أزواجهن ولا يرغبن في غيرهم .

فإذا كان هذا هو وصف حور الجنة من حيث الستر      
والسرور وقصر أنظارهن على أزواجهن وفي ذلك غاية الفرح 
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وهن في دار الجزاء إذ لا فتنة ولا غرور فيها فما بالكِ أختي 
وأنت في دار الفتن والبلايا والرجال من حولكِ كالذئاب 

 .الجائعة 
إذن فالحشمة والحجاب من أهم ما مفظ المرأة عفيفة      

 شريفة في هذه الدنيا فلا ينبغي التفريط فيهما أبدا . 

 ،ن لهوع مهم جداً والقلة من النساء من تتفطّهذا الموض     
واحتفاء فالمناسبات السعيدة مثلًا تحتاج لفرح وبهجة وسرور 

والاهتمام والترتيبات وأن تتحرر الأسرة من جو التكليف 
 . الزائد عن الحاجة

والملاحظ في مثل هذا المناسبات أن عامة النساء بكثرة      
ربما صرفت الوقت والجهد في  الترتيبات والاهتمام المرهق لها

 الاستعداد لها فأضاعت الابتهاج والفرح بها .
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والأمر يزيد سواء إذا كانت زوجة ولها أبناء تجدها      
تصر  أبناءها يميناً وشمالًا تسب هذا وتشتم هذا تضرب هذا 
وتدفع هذا كل ذلك حتى تتهيأ لتلك المناسبة السعيدة حسب 

حت وأفرحت من حولها ولا تصورها، فلا هي ابتهجت وفر
غلت الوقت في ذلك بل وربما نكدت على من حولها تسهي ا

 بسوء تصرفها فأضاعت بذلك جو الفرح والسرور .
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هم المرأة المسلمة -ثالثاً 
ُ
 قضايا ت

 قد أخـذهذا الموضوع في وقتنا الحاضر علمي أختي أن ا     
جانباً كبيراً من النقاش، وتطرق له الكثير من الناس ممن لـه 
علم وممن ليس له علم، تقولًا على الله تعا  بغير علم ودون 

  مراعاة للجانب الديني وقول الشرع فيه .
فالكل يقول والكل يبدي رأيه وكأن الأمر مسم بالرأي      

وبالنظر الفاحص وبكثرة الأصوات والترشـيح، وكأننـا في 
مع غير مسلم ولا يقوم على حدود وأحكام وشرائع الدين مجت

  القويم .
ولنا هنا نظرة شرعية في كلا الموضوعين نبين من خلالها      

 : ، هماقول الشرع فيه وحكم الله تعا  سبحانه
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بالمرأة تماماً وقدر قد اعتنى الشرع القويم علمي أختي أن ا     

عظيماً حين جعلها شقيقة الرجل واللبنة الأساسية في  لها قدراً
التربية والتعليم وعماد البيت المسلم وأوفر الأبوين حظـاً في 

 . ءجانب العناية والاهتمام بالنش
والإسلام مذ جاء وهو يقرر ما مقق للفـرد مصـلحته      

ومنفعته، ذكراً كان أو أنثى، وهو لا يقف ضد مصلحة أي 
رر مصلحة الجميع ومنفعتهم، إذ شرع كـل منهما . وكما ق

ما يسعد المرأة ومفظها في جميع أطوار حياتها، بنتاً وأختـاً 
وزوجةً وأماً . وقد شرع ديننا الحنيف وأمر ونهـى وجعـل 

بالمرأة وحياتها، وهي أفضل ما يمكن  ةجملة من الأحكام خاص
 من شرائع وحدود وأحكام . 

التعلم إطلاقاً، بل على العكس والإسلام لم يمنع المرأة من      
من ذلك إذ أمر بالعلم والتعلم واستحبه للجميع، والمـرأة في 
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ذلك كالرجل غير أنه عليها أن تهتم بشؤون بيتها وكل مـا 
يولد الوئام والتفاهم أكثر وأكثر، ولعل موقف الإسلام مـن 
 مسألة تعليم المرأة يمكن أن يتجلى من خلال عدة أمور هي :

مـن  كون العلم الذي تطلبه المرأة علماً شـرعياًأن ي -1   
ينفعها الله به حاضراً ومسـتقبلًا هـي التي  العلوم الضرورية

وأهل بيتها، وهذا يعني أنه لا يجب عليها أن تتكلـف مـن 
العلوم ما لا يعود عليها بالنفع بشكل مباشر، وعلـى أقـل 

فلا تستطيع أن تفرق بـين والحرج أن تقع في العنت تقدير 
  .لفاضل والمفضول من العلوم ا
ألا ترهق نفسها وتضيع وقتها في تحصيل علوم قد لا  -2   

فضلًا عن نفع أهل هذا بشكل مباشر وتستفيد هي منه فعلًا 
 بيتها ومجتمعها مستقبلًا .

ليس من المحرم أن تتعلم المرأة ما تحب من علوم والتي  -3   
تها ومجتمعها ودينها تعتقد أنها يمكنها أن تخدم نفسها وأهل بي
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من خلال تحصيلها له ومن ثم عملها في تخصص فيه، ولكـن 
ألا يكون ذلك على حساب بيتها وأهل بيتها، فتكون شريطة 

 . قد فرطت في جانب الواجب واهتمت بجانب المباح
تكون قد أوقعت نفسها في حـرج ومشـقة لم حينها و     

ببيتها وأهل أن تهتم  في حين أمرها ا،بهجل جلاله يأمرها الله 
بـه مع الأسف في المـأمور  ترطففبيتها بالدرجة الأو ، 

  . واهتمت بسواه
أما أن كانت المرأة بلا زوج فلا بأس بأن تُشغل نفسها      

بالعلم والدراسة حتى ييسر الله تعا  لها الزوج الصالح ولكن 
لا تحاول أن ترد الزواج بحجة العلم ومواصلة التعلـيم مـتى 

 سنحت لها الفرصة .
تعليمها مما يرفع درجة التفـاهم والوئـام أن يكون  -4   

والتربية الصحيحة والأخلاق السليمة والقيم النبيلة في نفسها، 
 ومن ثم يعود ذلك على المجتمع ككل .
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ألا يكون ذلك العلم على حساب دينها وبيتها وأهل  -5   
بيتها لأن الأصل في حياة المرأة هو تكوين أسرة، وبالتالي بناء 

الشرع القـويم ولا يتحقـق تعاليم متماسك بمجتمع إسلامي 
ذلك إلا بوجود أبوين فاضلين يعدان هما أساس الأسرة والتي 

 هي بدورها تعتبر قوام المجتمع . 
ولنتذكر أمهات المؤمنين اللواتي كـن مـن العالمـات      

عنها والتي اعتبرت تعا  سيما عائشة رضي الله ولا العاملات 
والفقيهات حـتى  اتالمحدثمن أكثر رواة الحديث ومن كبار 

أن الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليها في الكثـير مـن 
وكذلك بقيـة أمهـات المسائل الفقهية والأحاديث النبوية 

 عنهن .رضوان الله تعا  المؤمنين 
سـائر والكثير غيرهن من الصحابيات الجليلات ومـن      

في كل مجالات العفيفات ونساء سلف هذه الأمة الطاهرات 
 . والحياة العلم 
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شأن المرأة عالياً وجعل قد رفع الإسلام اعلمي أختي أن      

لها حقوقاً وواجبات مثيلات الرجل تماماً، لكلٍ ما يناسـب 
وضعه والهد  من حياته، وذلك في حد ذاته غايـة العـدل 
والمساواة بأن ينشغل كل من الرجل والأنثى ما يقوم بقوامه 

لى علاقة الطرفين ويصلح بصلاحه المجتمع . إذ المجتمع مبناه ع
ومسألة عمل المرأة قررها الشرع وحـرص عليهـا  سواء .

والتي من شـأنها  (الحدود الشرعية)وشرع لها أوامر ونواهي 
 مالقيام بأعمال كل طر  ببني جنسه، فالرجال لهم ما يخصه

 من الأعمال . نمن الأعمال وللنساء كذلك ما يخصه
مـن  لة حاجـة كـل ولم يغفل الشرع القويم عن مسأ     
ما يقوم به بني جنسه من الأعمال، ولذلك تعين  إ  الطرفين

على المجتمع الإسلامي أن يكون فيه رجال عاملون ونسـاء 
عاملات، وإ  هنا الشرع القويم لا يعارض ذلك تماماً بـل 
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إليه لأن في ذلك استمرارية الحياة الـدنيا  ومث عليه ويدعو
لذي خلق له الإنسان، وبالتـالي بالشكل السليم المطلوب وا

 يستطيع أداء دوره فيها على أتم وجه وأحسنه .
ضرب في المسجد قبـة لرفيـدة  ومن ذلك أن النبي      

والتي كانت تداوي الجرحـى رضي الله تعا  عنها الأسلمية 
رضي الله تعا  عنه بن معاذ  من قريب وبعيد، حتى أن سعد
 .1من قريب  كان في خيمتها يتطبب ويعوده

يجب التنبه لها حمراء ولكن هناك محاذير وحدود وخطوط      
من الناحيـة الشـرعية  اًكي يكون عمل المرأة سليماً وجائز

 وبالدقة المطلوبة، ويمكن صوغها من خلال عدة نقاط : 
الإسلام لا يمنع المرأة من العمل في الأصل، ولكنه يمنعها  -1  

بيتهـا ويـؤثر في دينها وإذا كان عملها ذلك على حساب 

                                                 
 . 6925أسد الغابة تر  1
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صفو حياتها خصوصاً الزوجية، والذي خلقت له المرأة، وإذا 
وجد ذلك الأمر وتحقق تأثير عمل المرأة على بيتها وأهله عند 
تلك النقطة يتوجب عليها رعاية مصالح بيتها بالدرجة الأو  
والالتفات له، ومن ثم وإن تيسر لها وكان بالإمكان أن تعمل 

من خلاله تنفع نفسها وأهل بيتها ومجتمعهـا  بالشكل الذي
ودينها فذلك شيء جميل، وإلا فالأو  والأوجب عليها إ ـا 

أما إن لم تكن المرأة  هو رعايتها مصالحها الأولية في البيت .
متزوجة فلا بأس بالعمل ما دامت متحفظة ملتزمة بالحجاب 

 والحشمة والعفا  غير مختلطة بالرجال .
يقرر أن للنساء الأعمال الخاصة بهن، وبذلك الإسلام  -2  

يتضح لنا أن عمل المرأة ضروري على المجتمع بدرجة )فرض 
كفاية( تقوم به بعض نساء المجتمع مما لا يمكـن أن يعمـل 

ولذلك فالإسلام هنا يقرر وجـوب  الرجال في تخصصهن .
عمل المرأة في مجال النساء وما يخصهن مما لا يطلـع عليـه 
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ذا يعني ضرورة قيام النسـاء بتلـك الوظـائف الرجال، وه
 . كمعلمات البنات وطبيبات النساء .. ،باكتفاء ذاتي بينهن

وجوب التخصص بين أعمال الرجال والنساء، فللنساء  -3  
ما يناسبهن من أعمال للقيام بها وللرجال كذلك ما يناسبهم، 
وهذا يعني وجوب الفصل بين عمل المرأة والرجل وأنه شيء 

د، يمكن لأي منهما أن يقوم بما يقوم به الآخـر، ولأن واح
ذلك في حد ذاته دعوى للاختلاط وضياع الحقوق بيـنهم 
وإلغاء الفوارق بين بني الجنسين، وليست دعوى لحث المـرأة 

ن فيها على العمل، والشرع القويم قد خط خطوطاً حمراء بيَّ
سد حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وما في ذلك من المفا

الفروق إذابة والويلات التي من شأنها هدم القيم والأخلاق و
وتفشـي للرذائـل والمحاسن الجنسين وقتل للفضائل بني بين 

والمنكرات وبالتالي ضياع القيم الإسلامية والحدود والأحكام 
 الشرعية .
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عليها إذا كان  اًوعند ذلك الحد يصبح عمل المرأة حرام     
قيم الحشمة جعلها تضيع لسفور ودعوة للاختلاط والتبرج وا

والفضيلة بدعوى التقدم والتطور، والتي في حقيقتهـا إذابـة 
 معالم الدين وشرائعه والعمل بالقوانين الوضعية الزائفة .

وكل مجتمع ابتلي بخروج المرأة للعمل ومحاكاتها للرجـل      
ومزاحمته في صراع الحياة جنى الكثير من الأزمات الحادة في 

الرجال بالنساء وعانى من معضلات العنوسة والطلاق علاقة 
أعلى درجات، حتى  إ  والعلاقات المشبوهة والعهر النسائي

 المجتمعات الغربية عانت من ذلك وذاقت مرارته .
عمل المرأة إن كان الغرض منه خدمة بني جنسها مـن  -4  

النساء فلا بأس به، شريطة أن يكون ذلك في حدود الشرع 
ألا يكون مدعاة لضياع الحدود والأحكام الشرعية، المقرر و

لأي سبب كان كالقول بدعوى الضرورة والحاجة الملحـة 
 الداعية لعملها ذاك .
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عمل المرأة الأصل منه نفعها ونفع أهل بيتها ومن ثم بني  -5  
تمع، فإذا خرج عن الأصل المقرر شرعاً وهـو في المججنسها 

مسموح به لأنه يصـبح  جلب المنافع، كان ذلك العمل غير
جلباً للمضار أكثر من كونه منفعة مرجوة وأكبر ما في ذلك 

 هو ضياع دين المرأة بذلك العمل .
وإذا أضاعت المرأة دينها وشرع ربها لأجل عملها فماذا      

ترجو من مجتمعها عند ذلك، وفي نفس الوقت ماذا يرجـوا 
 …مجتمعها منها 

ناء التنقلات إذ أسيما ولا ة وجوب مرافقة المحرم للمرأ -6  
ذلك مما لا بد منه لتقوم بعملها، ومرافقة المحرم من أهم أمور 
حفظ الأعراض، ولننظر لما قرره الشرع في حق المرأة التي لم 
يتوفر معها محرم في الحج وهو الذي يعتـبر أحـد أركـان 
الإسلام، وكيف أن الشرع قد أسقطه عنها، فما بالك بمـا 

 هو بمحتم على المرأة في الأصل . سواه مما ليس
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

لما كان الإسلام ديناً قوياً وشرعاً قويماً اعلمي أختي أنه      
ودستوره منيعاً، عجز الغرب عن المواجهة بالسلاح والقوة، 
وعلموا أنه لا مجال لغزو المسلمين مواجهة ولا جدوى مـن 

يجاد خطة بها يسـتطيعون لإا عندها وعمدوا ذلك أبداً، قررو
قلب الإسلام والمجتمع المسلم، فـرأوا أن  إ  الدخولخلالها 

، أحسن طريقة هي إثارة قضايا مركها بني الإسلام أنفسهم
 .الأنسب  فكانت المرأة هي الاختيار

وبمعنى آخر )فتح باب الجدل ووجهات النظر(، ويتولون      
هم )الغرب( التخطيط والإشرا  والمراقبة من بعيد، وبذلك 

ضمان  إ  هم المؤونة والكثير من العمل إضافةيكونوا قد كفو
الحصول على نتائج أفضل وأحسن، وفي نفس الوقت سريعة 

 المفعول .
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المجتمـع  إ  ولذلك فقد رأوا أن أحسن طريقة للدخول     
المسلم هو الدخول من ناحية بعيدة عن العقـل المفكـر أي 

ل الـذي )ناحية التأثير العاطفي( ومن ثم التأثير عليها بالشك
 يخدم مصالحهم .

ولذلك لم يجدوا أفضل من المرأة سلماً مـاولون مـن      
قوم بـذلك الـدور تكل ما يريدون ول إ  خلاله الوصول

فيستطيعون بث الكثير من الأفكار والآراء، ومـن ثم هـي 
 بدورها تقوم بكل ما يريدون من مجتمعها فيسيطرون عليه .

يغلب عليه التأثير العاطفي والمرأة مخلوق ضعيف عقلًا و     
طبعاً، ولذلك كان من السهل التأثير عليها من أبواب كثيرة 
جداً، ومجملها دعوة كبيرة جداً مضمونها )تحرير المرأة( مـن 

)القيم والأخلاق والدين والشريعة( فكانت حركـات  قيود
الموضة والتطور والتقدم وذم التخلف كالحجـاب والتسـتر 

اض وصيانتها، وكثرت دعاوى خطـيرة والمحافظة على الأعر
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حتى رُوِج التكشف والاختلاط في كـل جنبـات الحيـاة 
ولا يخفى عليكِ  …كالتعليم والعمل وميادين الحياة الأخرى 

أختي المشاكل التي نشأت في معظم الأسر وبشكل كبير نتيجة 
 مزاحمة المرأة للرجل ومحاولة محاكاته في كل شيء في الحياة . 

لك النقطة والتي من خلالها استطاع الغـرب أن وعند ت     
يفسد المرأة ودورها في الحياة سواءً كانت )بنتاً أو زوجةً أو 
أماً( استطاع فعلًا أن يخرج الفتاة والمرأة المسلمة من بيتهـا 
سافرة متكشفة، وأن يفسد الزوجة على زوجها مختلطة بغيرة، 

وللـركض  وأن يخرب علاقة الأم بأبنائها بخروجها للعمـل
 إ  خلف التقدم، يكون بذلك اسـتطاع فعـلًا أن يصـل

مجتمعات مفككة منحلة ومنسلخة من قيمها وأخلاقها ودينها 
  .وثقافتها وشريعتها 
وكل ذلك لم يكن إلا من خلال سيطرته على عقليـة      

 .المرأة والتأثير عليه بدعاوى باطلة هدامة 
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مع وتحللهـا، كضـياع ومعلوم أنه بفساد المرأة في المجت     
البنت الصالحة والزوجة المحافظة والأم المربية يكون قد فقـد 
المجتمع كل دواعي ودعائم التربيـة والرعايـة والاهتمـام 

 …والصلاح 
سماً وغربياً فكراً وطريقةً اوصار المجتمع مجتمعاً إسلامياً      

ومنهجاً، وهذا ما أراده الغرب يوماً من الأيام ومن ثم سعى 
وللأسف … إليه حتى حققه وحصده في معظم بلاد الإسلام 

 …وللأسف وللأسف 
 
 
 



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ليس من المعقول أبداً المقارنة بـين أي اعلمي أختي أنه      

شيئين مختلفين بقصد المساواة بينهما في أي مجال من مجالات 
يخصه ويناسبه وبالتالي ليقوم به الحياة، إذ لكل من الشيئين ما 

 على أتم وجه وأحسنه .
ومسألة مساواة المرأة بالرجل، من المسائل التي أثارهـا      

العالم الغربي الحانق على الإسلام وأهله بقصد تحلل أهله مـن 
قيمه والبعد عن شرائعه وحدود دينه، ومن ثم الرضا بالقانون 

عدة نقاط ننظر من اً يسورض ولعلنا نستع. البشري الوضعي 
خلالها حقيقة هذه المسألة، وحقيقة القـائلين بهـا ومـن ثم 

 الأحوال : كلنتائجها في 
 إ  هل مسألة مساواة المرأة بالرجل، رفع لدرجة المرأة -1  

 مستوى الرجل أم هو إسقاط من حق الرجل وجعله كالمرأة .



 110 

ذلـك في  إ  من هذه النقطة يتضح لنا أن كل من دعا     
حقيقة الأمر قد أفقد الرجل حق القوامة وأعطى المرأة حريـة 

ون حياتهـا، ؤد المستقل عن الرجل في كل شالفريالتصر  
وبالتالي هو في حصيلة الأمر دعوى للتفكك والتحلل من قيم 
الإسلام الشخصية والأسرية والاجتماعية والعمل بمبدأ الحرية 

 . المطلقة للمرأة
بحيث يصبح لكـل ب عليها لا رقيب ولا حسيوحينها      

طر  حياة مطلقة الحرية فلا الزوج مسئول عن تصـرفات 
زوجته إن رآها مع غيره ولا الزوجة يهمها أمر زوجهـا إن 

ٱ  چ : تعـا  سـبحانه وقـال رأته هي مع غيرها . 

 [ .النساء]چٻ  ٻ  ٻ  چ  
ويظهر لنا من ذلك أن باطن هذه الدعاوى إ ـا هـو      

جميع الروابط الأسرية والاجتماعية تفكيك المجتمع المسلم من 
ليصبح مجتمعاً مفرغاً من القيم والأخلاق والفضائل والشرائع 
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الدينية ولا يرتبط أفراده إلا بالمصالح والمنافع المزعومة، وكل 
 )حرية مجردة مـن المسـئوليةذلك من باب الحريات المطلقة 

 . ( والمهمات تماماً
قاً هل الغرض من تلك المساواة هو إعطاء المرأة حقو -2  

وق لها بما لا تطيقه من حق أكثر من الرجل أم هو تكليف
نهما وإذابة ذلك بينهما م وإرهاقها به، وإضاعة حقوق كل 

ن في المجتمع بنفس الدرجة، وبالتالي تقوم المرأة اثنليصبح الأ
بما يقوم به الرجل ويقوم الرجل بما تقوم به المرأة، فينقلب 

ہ      ھ  ھ   چ: بحانه سالميزان الإلهي الحكيم . قال 

 [ .النساء]چۋ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ
مَل الرجل أو أن ينجب الأطفال أو فلا يُعقل مثلًا أن مْ     

أن يرضع أو أن يتو  هو الطبخ وتدبير المنزل كمـا أنـه لا 
يُعقل أن تتو  المرأة مسئولية مصاريف البيت والنفقة وزوجها 

 تمام أو مسئولية .ينعم بنوم هانئ في البيت بلا اه
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مسألة المساواة هي تعدٍ على الحكمة الإلهية، إذ للمرأة  -3  
كل ما يناسبها من حقوق، وهو مبني على قدر طاقتها ومـا 
يمكن أن تجيده وبحسب وضعها في المجتمـع، وكـل ذلـك 
يتناسب معها كامرأة، وفي محاولة مساواتها بالرجل يكون قد 

فعله وطلب منها مـا لا  تعرضت للظلم وكلفت ما لا تحسن
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   چ: تعـا  سـبحانه قال .  تقدر عليه

، فليس أي من الحقوق والواجبات [ .البقرة]چڱ ۀ 
من الإنصا  أن تقوم المرأة بدورها في الحياة وبدور الرجـل 
ولا ينبغي أن تتحمل ما ليس بواجب عليها لأن ذلك يعـنى 

لأو  عليها وحتى وإن كانت تقدر عليه وتجيده، فاظلم لها . 
هو أن تقوم بما توجب عليها عمله وبما قدّر لها وبما هو حق 

وكل ذلك لا ممِّلها أكثر من كونها تعمل ما  . عليها كامرأة
تحسنه كل امرأة في العالم وكل بنات جنسها مـن حقـوق 

 توجب عليها كامرأة فقط .
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مسألة المساواة إ ـا هـو  إ  معلوم أن غرض الداعين -4  
خراج المرأة من بيتها، لماذا، لأن ذلك يعني انشغال المرأة عن إ

بيتها والاهتمام بما سواه، وذلك يعـني التفكـك الأسـري 
وبالتالي ضياع أوثق عرى التربية والتعليم السليم في المجتمع ألا 

وحتى العالم الغربي، عانى أشد المعانـاة مـن  وهو الأسرة .
سبب كان، وعلم مؤخراً مسألة خروج المرأة للعمل أو لأي 

 ءأن أساس التربية الحقيقة إ ا يكون بالعناية والاهتمام بالنش
 .بالدرجة الأو  داخل البيت وتحت رعاية تامة من الأم 

مسألة المساواة مبناها قائم على ظلم الطرفين، لأن ذلك  -5  
يعني سلب قوامة الرجل وتكليف المرأة ما لا تطيقـه، فهـو 

خل بنظام المجتمع والمنهج الإلهي والفطـرة بذلك يكون قد أ
السليمة، وجعلت كلا الطرفين يضيع حقوق الآخر، وبالتالي 
فُقد نسق الانسجام القائم على معرفة كل ذي حق حقـه في 

بـني بين المجتمع، وخلطت بين خصوصية العلاقات الإنسانية 
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ولذلك كانت هـذه الـدعوة . )الرجال والنساء( الجنسين 
موقف القائلين بها موقف القادحين في شرائع الـدين  وكان

 والمعترضين على نظام وحكم الله تعا  في الأرض .
وإذا كان العلي العظيم قد قسم لكلٍ ما يناسبه وكلفـه      

بما يطيق ولم يطلب منه أن يتكلف وممّل نفسه فوق طاقتها، 
 : هما  ؟!فلماذا هم يقحمون المرأة في أمرين هامين 

اجها من بيتها لتهتم بما لم تؤمر به ولـيس مـن إخر -1   
خصوصيتها، ولمواجهة صراع الحياة فتضيع بذلك في خضم 

 التفكك والتحلل والفساد والضياع .
خروجها من بيتها لتضيع ما أمرت بالاهتمـام ومـا  -2   

 …  بيتها  عناية ببيتها وأهلوكلفت به من رعاية 
ما المرأة مرة لتعر  لذلك وجب عليها النظر ألف مرة و     

بما أمرت به ولا تلتفت لما لم تؤمر به ولا  لها وما عليها، فتهتمّ
ل نفسها ما لا تطيقه وما لا يعود عليها بالنفع بل بالضرر تحمِّ
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فالمرأة امرأة والرجـل  ،والويلات عليها وعلى أسرتها وأهله
[ آل عمران]چۅ  ۉ  ۉ ئو   چرجل . قال تعا  : 

رجل ذكر له ما له وعليه مـا  والحياة قد بنيت على ركنين .
عليه وامرأة أنثى لها ما لها وعليها ما عليها ولكـلٍ دوره في 

 الحياة . 
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 توجيهات عامة 

يا أختي أدِ حقوق الله تعا  عليكِ وحافظي على صـلاتكِ 
 كِ ففي ذلك غاية السعادة .ئواهتمي ببيتكِ وزوجكِ وأبنا

لمهم ماذا تلبسين وماذا تأكلين وماذا تُريدين يا أختي ليس من ا
وليس المهم المظاهر وعالم المظاهر والموضة ولكن المهم الجوهر 

وتفـرحين رين خلاق والصلاح ومن المؤكد أنكِ ستسـوالأ
مستقبلًا إن رُزقت بزوج صالح وبأبناء بررة أخلاقهم حسنة 
ومن المؤكد أيضاً أنكِ ستستائين إن رِزقـت بـزوج غـير 

 اسب أو سيئ خلق وبأبناء عصاة عاقين .من
يا أختي احفظي لسانك عن السب والشتم واللعن وعن القيل 
والقال وعن نقل الأخبار وعن التصر  مع الزوج والأبنـاء 

 بالعنف والشدة والفضاضة والتأفف وبخبث نفس .
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يا أختي أظهري حسن مفاتنكِ وزينتكِ لزوجكِ في البيـت 
 ن البيت .وليس لغيره عند الخروج م

يا أختي خُلقت المرأة للزواج وتكوين أسرة فإذا جاء الرجـل 
المناسب ديناً وخلقاً فلا تردِّيه لأي سبب كان فقد تكـون 

 فرصة تضيع عليكِ وقد لا تتكرر أبدا .
سك بمواصـلة التعلـيم إن لم يا أختي لا بأس بأن تشغلي نف

إن ويأتك الرجل المناسب ولكن لا تهدري الفرصة  تتزوجي
 على التخرج إلا القليل . جاء نصيبك حتى ولو لم يبق

يا أختي لا تستهيني بالزوج الصالح ولا تطلبين إلا من رضـي 
 الله دينه وخلقه .
ك ثروة فلا تضيعيهم بالعنف والشدة لأنها تولد ؤيا أختي أبنا

لديهم نتائج وتصرفات وردود فعل عكسية وعقـد نفسـية 
عقليتهم بأن تعامليهم على قدر مستقبلية، وحاولي أن تكسبي 

 سنهم ولا تعامليهم بأكبر من سنهم فهذه مشكلة الكثير ...
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يا ابنتي حافظي على طاعة ربكِ وأدِ الصلوات الخمسة في 
 أول وقتها ولا تؤخريها أو تتقاعسي عنها .

يا ابنتي حافظي على الأذكار ولا سيما أذكار الصباح والمساء 
 تِ .ما استطع

يا ابنتي داومي على قراءة القرآن وحاولي حفظ ما استطعتِ 
 منه واستغلي سن الصغر لأنه في الحفظ أقوى .

يا ابنتي لا تُغضبي أمكِ أبداً وحاولي مسـاعدتها دائمـاً في 
أعمال البيت ما استطعت ولا تضجري .

يا ابنتي إلزمي الحياء والحشمة والعفا  والطهـر وصـوني 
الفتاة وأساس كرامتها وشرفها . عرضكِ فهو سلاح

  على شـيء يا ابنتي لا تغتري بغيركِ أبداً وإن أردت التعر
خوتك أو من تثقين به .إفاسألي عنه أبويكِ أو 
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ولا تكثري الخروج منه إلا للحاجة  يا ابنتي إلزمي بيت أهلكِ
الملحة . 

الأسواق لأنها مسرح الشيطان  إ  يا ابنتي تجنبي كثرة الخروج
الله تعا ، فكم من بنت  إ  مكامن صيده وهي شر البقاعو

الأسواق . إ  فُتِنت بسبب الخروج
ون المنزل ؤتكوني فتاة نافعة بتعلم تدبير ش يا ابنتي حاولي أن

 ل .بلكي تكوني زوجة صالحة في المستق
فلا تفجعيهم بأن تكوني ثروة خاسرة  ثروة أهلكِ يا ابنتي أنتِ
 أو بنتاً بائرة .

ابنتي حاولي أن تتعلمي ما ينفعكِ في مستقبلكِ كزوجـة يا 
 ومن ثَم أماً مربيةً تدير بيتاً إسلامياً .

يا ابنتي ليس كل ما أراد المرء أدركه فلا تجزعي إن رزقت 
بأب أو أم أو أخ أو زوج أو أبناء على غير ما كنتِ تريدين 

 من الصلاح والخير واصبري واحتسبي . 
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 وصية أخيره
 

رضي الله تعا   أسماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية أتت     
وهو بين أصحابه فقالت : بأبي وأمي أنت  النبي  إ  عنها

 إ  يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله عز وجل بعثك
ك وإنا معشر النساء رجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهال

م محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتك
وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع 
والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج 
وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وإن الرجل إذا 
خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا 

كم في هذا الأجر أثوابكم وربينا لكم أولادكم أفما نشارك
أصحابه بوجهه كله ثم قال : ) إ  والخير فالتفت النبي 
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مثل  إ  فقالوا : يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي 
: إليها فقال  هذا فالتفت النبي 

فانصرفت المرأة  ،
 .1(وهي تهلل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.  6718وأهل السير أسد الغابة ترجمة  ذكره ابن عساكر في تاريخه . 1

 وغيره .
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 الخاتمة
 

وبما مر بكِ في هذه  أن تستفيدي مما قرأتِحاولي أختاه      
 المذكرة من توجيهات ومن فوائد ومنافع .

صديقاتكِ ثم حاولي أن تفيدي غيركِ من عالم النساء من      
 ورفيقاتكِ وزميلاتكِ وكل من تعرفين ويهمكِ أمرهم .

وإن شعرت أنك لم تفهمي شيئاً منها فعاودي القـراءة      
مرة أخرى وحاولي أن تركزي أكثر ولا بأس بأن تستشيري 
غيركِ من النساء وتتذاكرين معهن بعض المواضـيع الـتي لم 

 تفهميها لتعم الفائدة . 
 

 نتهى بحمد الله تعالىا
 وتوفيقه سبحانه
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